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أتقم سم 


وو 


انيتا 
,- 1 

لمم كفك القطاك عانص لابه عماصيه قار 
مكوناته» تتشعب المناهج. وتتعدد الطرق» وتختلف وجهات النظرء 
ولكن تبقى لنحو النص جاذبيته» تلك الجاذبية التي أبهرت كثيرًا من 
الباحثين» فراحوا يتبعون كل جديد في مؤلفاته ومناهجه. وألهاهم 
ذلك عن العودة إلى التراث العربي واستخراج ما فيه من علوم 

إن بناء نظرية نصية عربية لن يحدث بتولية الوجوه قبل الفكر 
الغربي» ولكنه رهن باستحضار التراث والغوص على لآلئه 
واستخراج كنوزه؛ لا أقول هذا ادّعاءً ولا تخرُصًا وأحاديئًا ملفّقة 
ولكنى أقوله بعد أن طالعت وقرأت فلم أظفر من برينكر ودي 
بوجراند وفان دايك وأشياعهم إلا بما حرره ابن جني وابن هشام 
وعبد القاهر وعلماء العربية على اختلاف عصورهم؛ لا لقصور في 
النظرية الأجنبية أدّعيه»ء ولكن لأن انطباقها على اللغة العربية 
والإبداع العربي لن يحدث إلا بمباركة من تراثها العتيدء الذي لم 
يترك شاردة ولا واردة» وهو أمرٌ يحنّم علينا الرجوع إليه؛ لنبي على 
الأصولء ونعيد تكوين تراثنا مصبوغا بروح العصر واتجاهاته. 

وقد ساعدني على هذا الاتجاه أن كانت المادة التي عملت فيها 
شعر الجواهريء. ذلك الشاعر الفذ. الذي وعى واستوعب الشعر 
العربي على اختلاف عصوره؛ فجاء شعره مادة خصبة لكل باحث 
في اللغة العربية بعلومها المختلفة» من أصوات وصرف ونحو ودلالة 


ومعجم وأدب وبلاغة موسيقى. 


إلا اكه 


ومن الأمور التي راعيتها في هذا الكتاب: معايير النصية 
المختلفة» والتى منها: القصدء وسياق الموقفه. والإعلامية, 
والتناصء رغم أن البنية المنهجية له خاصة بمعياري: السبك 
والحبك» حيث العلاقات الملفوظة بين المباني والملحوظة بين المعاني. 

وقد جاءت دراستى هذه رغم أنها تطبيقية في الأساس - مثقلة 
بأعباء التنظين المتشيث بالترات والمنسنك يهه والباحت ف ثناياه غن 
أساس يغنى عن الدراسات الغربية» أو يتضافر معها ليقدّم نتاجًا له 
نكهته العربية الخاصة» وهذا أقدّم هذا الكتاب لكل باحث مهتم 
يحل النضق وتطبيقاقة» واسالبب التخليل اللقوق [لتسوضى» آملا 
أن يلتقط ذلك الاتجاه ويبني عليه» لعلنا في النهاية نصل إلى نظرية 


فإلى الباحثين في اللغة العربية نقدًا وتحليلاً. 
وإلى أنصار النحو الساعين إلى تجميله وتيسيره. 
وإلى محبي الشعر الباحثين عن مواطن جماله. 
وإلى جمهور الجواهري ... شاعر العرب الأكبر 


ع 8ه 
ا 


م هذا الكتاب. 


صالح عبد العظيم الشاعر 
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ك2 َ وق |. عاك الدذنة وف انتككة الله الفردو 


مقك مه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ماؤال التعر ميد كاة النحو إلى يومنا هذا مكل مورذا مهما سن ضواره دراسة 
اللغة ووضع قواعدها واختبار هذه القواعد وتطبيقهاء وسيظل الشعر دائمًًا موضع 
دراسات النحويين » ووسيلتهم المفضّلة لكشف خصائص اللغة العربية وتطوير 
الدراسة فيهاء ناظرين في ذلك إلى الخروج بالدراسة اللغوية من الإطار النفعي الضيّق 
إلى الإطار الإبداعي الرحب. 

وقد تطوّرت الدراسات النحويّة في العصر الحديث بشكل كبير» وتنوعت 
وسائلها وأساليبهاء وإن كان أغلبها يتّفْقَ على ربط دراسة النحو بدراسة المعاني؛ 
لشدّة ارتباط النحو بالمعنى ارتباطًا مباشراء حتَّى ليصعب على الدارس أن يفصم 
يودسنية الترعين بالفضر والن "كنوت أنالييه الةراشاف الحو ا حواسة 
النصوص الأدبية باستعمال النظرية النصّية الحديثة» وهي ما اصطلح على تسميتها 

ونحو النص هو' العلم الذي يبحث في سمات النصوص وأنواعها وصور الترابط 
والانسجام داخلهاء ويهدف إلى تحليلها في أدق صورة تمكننا من فهمها وتصنيفها 
ووضع نحو خاص لاء ما يسهم في إنجاح عملية التواصل التي يسعى إليها منتج النص 
| 


() من وظائف الصوت اللغوي» محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي. أ.د.أحمد كشك. طا» 
القاهرة» ١ه‏ - 1985م ص4ة. 

(؟) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق- تماذج من السنة النبوية» د. نادية رمضان. ط القاهرة 
5٠م‏ ص08 . 


د اه« 


وممًا يمير نحو النص: أنه يبدأ من حيث ينتهي نحو الجملة؛ فحتّى منتتصف 
النلنيات كان عظر إل الخيلة وعدها علن أنيا الرهدة الأساسئة الى يكن ريني 
ومن تم هي متاحة للوصف اللغويء أما نحو النص فهو يتجاوز الجملة» ويحدد النص 
بأنه ' وحدة دلالية كبرى' 2 ومع ذلك فمفاهيمه ليست خارجة عن نحو الجملة أو النحو 
القديم» بل التراث النحوي بما يحويه من مفاهيم وقواعد هو الأساس الفعلي 


أهمية هذه الدراسة: 


وهذا تلخيص الأسباب التى تجعل موضوع دراستى ذا أهميّة وفائدة: 


-١ 


قصدت من خلال هذا الموضوع إلى دراسة وعرض جوانب النظرية النصية 
الجديفة وبباةامدى قادتها وملاميعها للشعر العربى. 

ومن خلال المزاوجة بين المصادر والمراجع القديمة والحديثة حاولت في هذه 
الدراسة إبرازٌ دور نحو الجملة بمفاهيمه ومعطياته في التحليل النصٌي» سواء 
من ناحية الاندماج مع مفاهيم النصيّة أو من ناحية توسيعها وتطويرها. 
كما أن شعر محمد مهدي الجواهري لم يتناول من قبل في دراسة من هذا 
النوع» وهو جديرٌ بها لإبراز مواطن جماله ووضعه في مكانه اللائق به. 
فقد تمَيّر هذا الشاعر بالتزامه بعمود الشعر » وتمسّكه بالموروث الشّعري ف 
لغته وأسلوبه » وحرصه على إحياء مفردات اللغة وتقديم نص شعري 
يضارع الشنّعر العربي في أزهى عصوره . 

والجواهري شاعر ذو مكانة عالية في الشعر الحديث؛ حيث كان رئيساً 
لأول اتحاد للأدباء العراقيين. وثقيباً لأول ثقابة للصحفيين » وإنتاجه 
الشعري الثر ينطق بقدره» فقد نظم الشعر في سن مبكرة» وبدأ ينشر شعره 
منذ عام ١115م‏ إلى وفاته عام 991١م‏ وهو ينيف على التسعين. 


ىن 


0 


5- وقد حظي الجواهري بالشهرة والثناء الحسن من الأدباء والنقاده حتى لقد 
وصفه د. جليل المندلاوي بأنه ' آخر العمالقة الكلاسيكيين في الخطاب 
الشعري”''» وقال فيه جميل صدقي الزهاوي :"... ولا بدع إذا برز الأستاذ 
على أقرانه ؛ فإني كنت أتوسم فيه هذا النبوغ ... وألفاظ جزلة هي في 
الغالب على قدر المعاني» وقوافي متمكنة كأنها أوتار من ذهب ... '7". 

الدراسات السابقة في شعر الجواهري: 
هذاء وقد سبقت هذه الدراسة عدّة دراسات لشعر الجواهري بمناهج وأساليب 
مختلفة» ومن العناوين الي أتبح 9 الاطلاع عليها: 
-١‏ التمرد وا خضوع في شعر الجحواهري ‏ دراسة في الثنائيات» رسالة 
ماجستير» نواف قاسم سنجاريء» كلية الآداب بجامعة صلاح الدين؛ 
كردستان العراق» ١١٠5م.‏ 
0-١‏ خصائص الأسلوب في شعر الجواهريء دراسة تطبيقية (1950- 19917م)) 
رسالة ماجستير» سهام قنبر عليء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة 
دمشق» ٠لم.‏ 
«-200 الصورة الفنية في شعر محمد مهدي الجواهريء رسالة دكتوراه» طارق عمر 
عريفي» كلية الآداب» جامعة دمشق» 4١٠٠م.‏ 
5- الاتجاهات الموضوعية والفنية في شعر الجواهريء رسالة دكتوراه» جميل 
عبد الغنى محمد عليء كلية اللغة العربية بالمنصورة» جامعة الأزهر. 


() قال ذلك في مناقشته لرسالة الماجستير المسماة (التمرد والخضوع ني شعر الجواهري ‏ دراسة في 
الثنائيات) التى أعدها الباحث/ نواف قاسم سنجاري بكلية الآداب جامعة صلاح الدين - 
كردستان العراق سنة ١١٠5م‏ . 

(؟) ديوان الجواهري-الأعمال الكاملة١-2‏ » ط؟ بغداد, دار الحرية للطباعة والنشرء ١١٠٠م‏ 


ص١7‏ ؛ -5/8. 
1 ل 


ه- الجواهري آخر الفحولء كتاب للدكتور محمد عبد العزيز الموافي» 
القاهرة» دار غريب» م 

2-5 خصائص الأسلوب في شعر محمد مهدي الجواهري», رسالة دكتوراه. 
فوزي علي علي صويلح. كلية اللغات. جامعة صنعاء» 8/١٠١7م.‏ 


خطة البحث, والمنهج المتبع: 
وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يقسَّم على النحو التالي: 
- تمهيد يضم أربع مقالاات: 


تقدّم الأول تعريفا مختصرًا بالشاعر محمد مهدي الجواهري. 
وتضم الثانية بعض المفاهيم عن لغة الشعر وخصائصها 
والملامح العامة المميّزة لها. 

أمّا الثالشة فتؤصّل لمفاهيم الدراسات النحوية النصّيّة 
وتعرّف بعلم النص» وعلاقته بنحو الجملة» والمعايبر التي 
يقوم عليها. 

وتختم الرابعة بصورة موجزة عن شعر الجواهري, من ناحية 


خواصه الأسلوبية» وبعض الظواهر الشائعة فيه. 


- الفصل الأول: عن معيار السبكء. وفيه توطئة وثلاثة مباحث: 


تحتوي التوطئة على تعريف بمعيار السبك» وبيان لأهميته. 
والمبحث الأول محصص لوسائل السبك النحوية؛ كالإحالة 
بالضمائر والاشازيات والرصولات: واطذقه والامتدال: 
والربط بالأدوات ‏ كأدوات العطف وأدوات الشرط - 
والتضامء والتحديد. 

والمبحث الثاني محخصص لوسائل السبك المعجمية» وفيه 
فسألتان هماه التكرارعوالصاسية الممعمة: 


آما المبحث الثالث فمخضصض لوسائل السبك الصوتية؛ 
وعولجت فيه مسألتان هما: التدوير» والتقفية. 

" وختم الفصل بتطبيق على قصيدة (أسعف فمي). 

- الفصل الثاني: عن معيار الحبك» وفيه توطئة ومبحثان: 

احتوت التوطئة على تعريف بمعيار الحبك. وبيان لأهميته. 

" وكان المبحث الأول عن وسائل الحبك الطرفية» واحتوى 
غلن سماخ حنة العتواق» والأهداء والاهياء: 

" أما المبحث الثاني فاحتوى على دراسة لوسائل الحبك 
الداخلية» وعوجت فيه ست وسائل هي: التفسير» والسببية» 
والحوار» والتذييل» والتقابل» وتفصيل المجمل. 

واختتم الفصل - كسابقه ‏ بتطبيق» على قصيدة (أبو العلاء 


المعري). 
أمّا المنهج المتّبع في الدراسة فهو المنهج الوصفي الإجرائي» وقد تأيه موه كيرد 
المفاهيم العامّق الى منها: 


- أنه لا توجد شكليّة مطلقة في الأعمال الأدبية؛ وخصوصا في فنّ التّعرء فدائمًا 
توجد علاقة وثيقة بين الشكل والمضمون. والعلاقات الكائنة في النص بين 
الأصوات والألفاظ والمعاني والصور الشعرية والقوافي» إضافة إلى التنغيم 
والإلقاء» هي التي يكون بها الشعر شعراء وكل هذه العناصر مجتمعة تبني الشعرء 
وتساهم بدرجات مختلفة في كونه على ما هو عليه» ودورٌ البحث إبرازُهاء أو على 
الأقل مراعاتها وعدم مصادمتها. 

0 أن الدراسة من خلال فكرة النّصِيّة أو علم النص ‏ وحده ‏ ليست كاملة؛ ولا 
تزال بحاجة إلى كثير من التطويرء ولذلك يجب التدقيق في دراسة النصوص 
العربية عن طريقهاء وفي تناول بعض مفاهيمها التي لا تصلح بديلاً للفاهيم 

د حم« 


مناظرة في النحو العربي» فما زالت مفاهيم النحو هي الأساس في الدراسة 
النصبة: 
- مراعاة المستوى اللغوي الخاص الذي يسير عليه الشعرء وكونه نظامًا داخل 
النظام اللغوي. واختلاف لغته في بعض مناحيها عن اللغة العامة. 
- الاهتمام بمعيارين من معايير النصية على وجه الخصوص وهما: السبك. 
والحبك؛ لما هما من صلة وثيقة بالنص ذاته. ولم يفتني الاهتمام ‏ ضمنًا - 
بالمعايير التى لم يرد لما بحث خاص في دراستى؛ ومنها على سبيل المثال: 
التناص» ورعاية الموقف. والإعلامية. 
أما أسلوب العرض فهو الاختصارء مع دقّة المعلومات واستيفاء عناصر كل 
موضوع أو جزئية داخل البحث» وتقديم نماذج تطبيقية مختارة من شعر الجواهري 
لكل جزئية. 
وني الختام آمل أن تكون هذه الدراسة مساهمة في إلقاء الضوء على شعر 
الشاعر محمد مهدي الجواهري» آخر العمالقة الكلاسيكيين» وفي تطوير الدراسات 
النصية العربية» التى ينتظر منها الكثير في المستقبل بإذن الله تعالى. 
وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم بحث قيّمء يبين عن شعر الجواهري ولغته 
وجمالياته» ويعرب عن عناصر بناء الشعر بين اللفظ والمعنى والصوت والسياق 
والإيقاع» ويقدم من مفاهيم علم النص شيا واضينًا ووافا ومفيزلا. 


د. صالح عبد العظيم الشاعر 


ناك 
يحتوي على ما يلي: 
١‏ محمد مهدي الجواهري. 
"- لغة الشعر وخصائصها. 
؟- النحو وعلم النص. 
+ الملامح الشكلية العامة لشعر الجواهري. 





محمد مغدي الجواضري "' 


عش عجهه 


بينته ونشانه: 


* ولد عام (1849م" في مدينة النجف العراقية» ذلك المركز الديني والأدبي 

البارز. 

* تحدر من أسرة عريقة في علوم الفقه والأدب والشعر عرفت بالجواهري؛ 
نسبة لكتاب جليل اسمه (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) ألّفه 
الشيخ محمد حسن أحد أعلام الفقه في عصره والمرجع الديني البارز 
للطائفة الشيعية في زمانه» وطار صيت الكتاب حتى عرف به مؤلفه 
'صاحب الجواهر' » ومنه جاء اسم العائلة ' آل الجواهري » وقد كان لمذه 
الأشسرة شان ياتي الأسن الكبيرة ف العف خلس عحاض بالآدت 
والأدباء يرتاده كبار الشخصيات الأدبية والعلمية. 


)١(‏ استقيت هذه الترجمة الموجزة من مقدمة ديوانه (الأعمال الشعرية الكاملة) الصادر عن دار الحرية 
ببغداد عام ١١٠٠م‏ (من ص" إلى ص ؛ 5)» والطبعة الأخرى لديوانه (دار بيسان عام١٠٠5م))‏ 
كما أن له ترجمة في موقعه على الإنترنت ( «امع. ته نيوز لسعم ) 

(؟) سنة ميلاد الشاعر مختلف فيها اختلافًا مقداره ثمانية أعوام (1849م-1907م): وذلك 
لعدم تدوين التاريخ وعدم وجود شهادات للميلاد وقت ولادته» ويرجح الدكتور محمد عبد 
العزيز الموافي أنه ولد عام 1107١م,‏ انظر: الجواهري آخر الفحولء د. محمد عبد العزيز الموافي» 
القاهرة» دار غريب» /1١٠7م,‏ ص4 لاء 1/0ء أما شعره فيخبرنا تارة أنه ولد عام 1107١م؛‏ لأنه 
يقول في قصيدة (يا غريب الدار) [ الأعمال الشعرية الكاملة/ 6 87]: 

من لستين انطوت مف سل دم العبد جبارا 

وقد نظمها في (براغ) عام 1977م, وتارة يلمّح إلى عام 5 190١م‏ بقوله عام 1915م[ الأعمال 
الشعرية الكاملة/ :]49٠‏ 

أتبغون الفتوّة عند هم على السبعين يتّكل انكالا 
أو إلى عام 1565م [الأعمال الشعرية الكاملة/ »]717١‏ وتارة أخرى يخبرنا أنه ولد عام ٠6٠19م؛‏ حيث 
يقول عام ١191م:‏ 

لجاجك في الحب لا يمل وأنت ابن سبعين لو تعقل 
وهذا الاختلاف الشاسع يدل على أنّ الجواهري لم يكن يعلم تاريخ ميلاده. 


نل اكه« 


* كان والده صارمًا قاسيًا يسعى لإعداده كي يتبوأ مكانة دينية مميزة ‏ وهو 
التقليد الجاري في الأسر النجفية المعروفة ‏ ولذلك فرض على الجواهري 
الصبى منهجًا صارما بعد أن ختم القرآن ٠‏ بأن يحفظ كل يوم خطبة من 'نهج 
البلاغة وقطعة من أمالي القالي وقصيدة من ديوان المتني ومادة من مواد 
كناب سليم صادر' في الجغرافيا. ويبدا الضبى يحفظ طوال ثهاره متتظراً ساعة 
الامتحان بفارغ الصبر فإذا نجح فيه يسمح له بالخروج ليلعب مع أترابه. 

* قاده ولعه المبكر بالشعر إلى الغوص في حوره وذواويه مانا إيّاه معظم الجهد 
والوقت الذي كان يُفترض أن يوجه نحو علوم الفقه والشريعة. 

ف ذا النطى ىسع سكرةة وإ ببق سء يذكر عقوا ومولفا من دلا البراكين. 


إنتاجه الشعري: 

نشرت أول قصيدة له عام (١195م).‏ 

ونشر أول مجموعة له باسم حلبة الأدب » وقد عارض فيها عددًا من الشعراء 
دن امعاضوية والقداه: 

* صدر له ديوان بين الشعور والعاطفة عام (؟19م). وكانت مجموعته 
الشعرية الأولى قد أعدت منذ عام (1474م) لتنشر تحت عنوان 'خواطر 
الشعر في الحب والوطن والمديح. 

أصدر عام (1975١م)‏ ديوانه الثاني باسم ديوان الجواهري. 

أقام في باريس ردحاً من الزمن إثر عودته من المؤتمر التأسيسي ل أحركة السلام 
العالمي في بروكلاو' في بولونيا عام (115م)وهناك أبدع أنيتاء إحدى ملاحمه 
الغاطفية والشعرية المشرة والراكمة. 

## صدر عام (1154م) الجزء الأول من ديوانه الجديد في جزءين. 

* عام (1550م) صدر الجزء الثاني من ذلك الديوان. 

أصدر عام (1107م) الجزء الثالث لديوانه في طبعته الثالثة. 


١ كجر‎ 


أصدر في عام (1557م) الجزء الأول من ديوانه في طبعته الرابعة. 
صدر في عام (1971م) جزءان» من مشروع أربعة أجزاءء لديوان الجواهري. 
صدر عام (1575م) ديوان بريد الغربة في براغ. 
صدر عام (1958م) الجزء الأول» في مشروع جديدء من مجموعة الشاعر الكاملة 
عن دار الطليعة. 

## صدر عام (1514م) الجزء الثاني من ديوانه عن دار الطليعة. 
عام (19171م) صدرت رائعتاه أيها الأرق و 'خلجات في كراسين منفصلين. 


شعره محل الدراسة: 

شعر الجواهري المستهدف بالدراسة هو الشعر الذي جمعته اللجنة التي كلفتها 
وزارة الإعلام العراقية بنشر شعر الجواهري كاملاء فتمّ هذا العمل في سبعة أجزاء 
بلغ مجموع صفحاتها ١١١14‏ صفحة . وفاق مجموع أبياتها سبعة عشر ألف بيت. 

وقد ذكرت اللجنة في كلمتها المنهج الذي سار عليه عملهاء حيث رتبت قصائد 
الجواهري ترتيبًا زمنياه وقامت بمراجعة دواوينه المنشورة» والجرائد والمجلآت التي 
نشرت له وانّصلت برواة شعره وجامعيه» وعنيت بذكر المناسبة التي قيلت فيها 
القصائد» وتحديد أماكن النشرء فخرج عملها إلى النور حاملاً اسم الأعمال الشعرية 
الكاملة للشاعر محمد مهدي الجواغرى *. 


أعمال ونشاطات: 

غادر النجيف إلى بغداد عام 1570م ليعمل في التعليم» وم يدم ذلك طورياة: حيث عين 
في العام نفسه ‏ بعد استقالته من التعليم ‏ في دائرة التشريفات ببلاط ملك العراق» 
فيصل الأول. 


؛م5٠١١ ديوان الجواهري-الأعمال الكاملة١-2 ؛ ط؟ بغداد؛ دار الحرية للطباعة والنشرء‎ )١( 
ص ه. وقد أحلت إليه في بقية الكتاب ب(الأعمال الشعرية الكاملة).‎ 


0 هج 





* استقال من البلاط سنة (1970م) ليصدر جريدته (الفرات)؛ وقد صدر منها 
عشرون عددًا ثم ألغت الحكومة امتيازها. 

* بعد إغلاق جريدة الفرات' عاد إلى التعليم مرة أخرى عام (1971م)»: ثم نقل إلى 
ديوان الوزارة رئيسًا لديوان التحرير. 

أصدر عام (1955م) يداي ماخر بانقلاب بكر صدقي العام 

* بدأ يعارض سياسة الحكم إثر إحساسه بانحراف الانقلاب عن أهداف الإصلاح 
الموعودة» وحكم عليه بالسجن وبإيقاف الجريدة عن الصدور. 

* إثر خروجه من السجن وبعد سقوط حكومة الانقلاب أصدر جريدته الشهيرة 
الرأي العام والتي كان يتعاقب إغلاقها وصدورها عبر سنوات طويلة. وكانت 
الصحف التي أصدرها مثل: الثبات والجهاد والأوقات البغدادية والدستور 
وصدى الدستور' والعصور تأخذ مكان الرأي العام المعطلة عن الصدور وليتوالى 
إقلاق هله السحق ثباعا. 
غادر العراق بعد فشل حركة مايس عام (1951م). 

# عاد إلى العراق في العام نفسه ليستأنف إصدار جريدة الرأي العام. 
لتقب رقنا اقول اناد [الادياء العزاقنيف نرتقي لول تا :ا المسنية: 

*# استغل الدعوة لتكريم الأخطل الصغير عام (1911م) ليغادر العراق وليحل 
ضيفا على اتحاد الأدباء التشيكوسلوفاكي. 
ترأس حركة الدفاع عن الشعب العراقي في براغ عام (1977م). 

* غادر العراق عام (1919م) قرب جديد دام بقية العمر» استنكاراً 27 
لمطالع محنة العراق الجديدة ومعاناة شعبه والطبقة المثقفة منه بوجه خاص. 


اجتماعيات وتكريمات: 
* مثل العراق عام (1954م) في مهرجان' أبي العلاء المعري ' بسوريا. 
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في عام (014050) لبَّى دعوة الدكتور طه حسين ‏ وزير المعارف المصري آنذاك - 
حضوو مؤقر الماقفين في الاسكندرية» وأعلن طه حسين أن الجواهرى ضيف 
الحكومة المصرية» فأقام في القاهرة قرابة عام ليعود بعدها الى العراق. 


* كان رئيسًا لوفد اتحاد الأدباء العراقيين في المؤتمر الرابع للأدباء العرب في 


الكويت عام (1158م). 

منح عام (19170م) جائزة الكتاب والأدباء الآسيويين - الأفريقيين اللوتس 

زار الجماهيرية الليبية عام م بدعوة رسمية؛ واستقبله العقيد معمر 
القذافي» ومنح عاك وساما ابيا رقيها. 

منح في نهاية عام (1191م) جائزة سلطان العويس الإماراتية للإنجاز العلمي 
والثقاني. 


* لبّى في خريف (1141م) دعوة أدار الحلال لحضور احتفالات الذكرى المئوية 


لصدور مجلة الحلال في القاهرة» وحظي باهتمام وحفاوة كبيرين» واستقبله 
خلال الزيارة الرئيس المصري محمد حسني مبارك. 


* كما لبّى في نهاية العام نفسه دعوة الحكومة الأردنية للمشاركة في حفل توزيع 


جوائز الدولة التقديرية لوجوه العلم والثقافة في الأردن» وقد منح خلال تلك 
الزيارة وسام الاستحقاق الأردني من الدرجة الأولى بقرار من الملك الراحل 
الحسين بن طلال. 


* شارك في مهرجان الجنادرية الثقافي بالمملكة العربية السعودية عام (1140م) بدعوة 


من ولي العهد والقائد العام للحرس الوطبي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل 
سعود. 

في تموز (يوليه) عام (1994م) أقيم للجواهري في مكتبة الأسد بدمشق احتفال 
تكريم ضخم على الصعيدين الثقافي والرسمي» وجرى تقليده وسام الاستحقاق 
السوري من الدرجة الممتازة تقديراً لتراث الشاعر الأدبي ومواقفه الوطنية. 


حم« 


وفاته : 
في فجر يوم الأحد 17/907 19917م رحل الشاعر العظيم» واحتضنته تربة الشام 
عدا عن الك اند" 


لخة الشعر وخصائصها 


المستويات اللغوية: 

مع القرائن العاثة الخلا سوم ه ةوعدل اللعة الواضدف قلع 
الكتابة تختلف عن لغة الكلام» ولغة العوام تختلف عن لغة الإعلام» وتجب مراعاة 
الفروق بين هذه المستويات» ويدخل ضمن هذه المراعاة: الفصل بين الشعر والنشر؛ 
لأن الشعر لا بمكل البيعة اللغوية تمفيلاً دقيقا '20. 

فالشتّعر مستوى مخصوص من مستويات اللغة» ويعدٌ من الأنواع الأدبّة المتميّزة ؛ لا له 
من نظام لغوي خاص داخل النظام اللغوي العام”"» فهو مقيّد بقيود اللغة بالإضافة إلى 
قيوده حماسن روزن وإيقاع, وصوت وتقفية» ومعايير فييّة جاليّة' ولا يتمنّع بما يتمنّع 
به انشر من اختيار' ". 

ولوجود هذه المستويات كان للمعنى النحوي الأوّلي نظام متدرجء' والنظام 
النحوي يتكفل ببيان هذا التدرج» فهناك صيغ نحوية مقبولة وصيغ غير مقبولة» 
وبعضها مسموح به في الشعر دون النثر» وبعضها مسموح به في بعض أنواع التعبير 
كالأنال فاك لذللة فالواة الأفال له مدن رتك كنا وروت ! 

الشتّعر إذن يختلف عن الكلام المعتاد من جهة» ويختلف عن الأجناس الأدبيّة 
الأخرى - كالنثر الفني والخطبة والرسالة والمقالة ‏ من جهة أخرىء وأول ما يلفت 


)١(‏ لغة الشعرء دراسة في الضرورة الشعرية» د. محمد حماسة عبد اللطيف. القاهرة» دار غريب» 


5م صضص١١.‏ 
(5) انظر : ظواهر نحويّة في الشّعر الحرء د. محمّد حماسة عبد اللطيفء القاهرة » دار غريب » 
٠5م‏ ص 6 ١‏ 


(9) تحليل النص الشعري» تأليف يوري لوتمان» ترجمة د. محمد أحمد فتوح» السعودية» النادي 
الأدبي الثقافي بجدة. ١٠1547ه-1944م.‏ صل/الا. 

(5) لغة الشعر/ .717١‏ 

(4) النحو والدلالة» د. محمّد حماسة عبد اللطيفء القاهرة» دار الشروق . ١57١ه-‏ ٠٠50م‏ 
ص/07. 


1[ ال 


النظر في لغة الشّعر: تلك المكانة والقيمة الدلالية المميّزة للكلمة فيه» ففى حين أن 
الثر للايهدف لتر سوق توصيل الآفكان تجن عملبة الإبداع الشعري قله 
بذاتهاء فالكلمة في الشّعر ركنٌ ركين» لا مجرّد وسيلة أو مطيّة للأفكار. 


النشاط اللغوي للكلمات في الشعر: 

والكلمات هي المادّة التى يعمل فيها الشّاعر» غير أنّها مختلفة عن أيّة مادّة لأي 
فنّ آخر؛ ' فليست الأنغام والألوان والأشكال بعلامات ذات مدلول؛ إذ لا يُحال بها 
على شيء آخر خارج عنها '''» أما الكلمات لدى الشاعر فهي غاية ووسيلة في 


الوقت نفسه» وهي لدى الشاعر " عوالم صغيرة» بخدمها بدل أن سل ةخدهها" 0 


فالشعراء قوم يترفعون باللغة عن أن تكون نفعيّة"". 

وربما بالغ البعض في قيمة الكلمة في ذاتها ‏ أو البناء اللغوي المجرّد ‏ حتى 
ليفصلها عن قيمتها المعنوية ودورها في إيصال المفهوم؛ كما فعل أصحاب المدرسة 
الشكلية حين عرفوا لغة الشّعر بآنّها ‏ نظام لغوي تتراجع فيه الوظيفة التوصيلية إلى 
الوؤاف وكين الأبية اللغرية قوة م 

وبعيدًا عن تلك المبالغة نجد للكلمة في الشعر قيمة ميّزة» تنبع هذه القيمة من 
حقيقة آذ الثغر تفاط لخوو؟ بالدرجة الأوقه وسعن” فلن قرام اللغةه والتلينة ديه 
من أهم وسائل الشاعر في إبداع الدلالة» باعتبارها المثير المادي للمعاني” » والتعبير 
اللغوي يتسم ‏ بعامة ‏ بأن ألفاظه المفردة تضع مميزاتها وخواصها في خدمة المجموع, 


)١(‏ ما الأدب؟ تأليف جان بول سارتره ترجمة د. محمد غنيمى هلالء. القاهرة» دار نهضة مصرء 
6م ص١ .١‏ 

.١6 السابق/‎ )5( 

(؟) السابق/ .١9‏ 

() نظرية البنائية في النقد الأدبي» د. صلاح فضلء القاهرة. الهيئة لمصرية العامة للكتاب» 7١٠٠م‏ 
ص 66. 

)2 إبداع الدلالة في الشعر الجاهلى» مدخل لغوي أسلوبى» د حمل العبد» ط”3 القاهرة» مكتبة 
الآداب» 478١ه-_‏ ١٠٠7م‏ ص١‏ 0. 


"٠. كر‎ 


في خدمة التركيب الإجمالى؛ بحيث تستغل الألفاظ المفردة في سياق المعنى لطاقات 
أسلوبية وجمالية"”"' . 


العدول في الشعر: 

وحين بارس الشاعر هذا النشاط - برضف الكلمات في سياقات خاصّة: حاملة 
معانيها ودلالاتها وظلالها - يضع نصب عينيه الوصول إلى تجربةٍ خاصّةٍ مع اللغة تحمل 
بِصِمُتّه ويقوم في سبيل ذلك بعددٍ من التجاوزات - أو العدول عن المستوى المعياري - 
أو النموذجي ‏ للاستعمال اللغوي '"» وقد خلص الباحثون في تفسير ذلك العدول إلى 
أن الشّعر ' معتمدٌ على التوثر النفسي الانفعالي للشاعر '”"» فلغته ' لغة انفعالية» يلجأ 
فيها القناض تبت قير الانفعال إل الفاظ وتراكيب يغقد الها آدل على المعنى تق 
غيرها '”'» ولا أدري هل نفسّر بهذا عبارة سيبويه ' وليس شيءٌ يضطرُون إليه إلا 
وهم يحاولون به وجهًا””؟ فهي محتملة ‏ فيما يبدو لتفسيرين: 

الأول: أنّْهم يقعون في المخالفة التركيبية لأنّهم بزكدوث وبحية سدوريه : 

والآخر: أنّهِم يخالفون قواعد اللغة وهم يقصدون وجهًا يصل تعبيراتهم بالمستقيم 
الطردق يباب القاعدة والعيان. 

وإن كان التفسير الأول أقرب إلى الواقع؛ فالثاني يحيل على معنى العلم الكامل 
باللغة لدى الشعراء» وهو أمرٌ غير دقيق. 

والشعراء إِنّما يرتكبون هذه التجاوزات والمخالفات لأنّهم يستخدمون القواعد 
النحويّة بوصفها نقطة انطلاق » ينطلقون منها يونّرونها ويحاولون عن طريقها 
() إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي/ .٠١17‏ 
(0) انظر : ظواهر نحوية في الشعر الحر/ ١١‏ . 
(*) من وظائف الصوت اللغويء محاولة لفهم صرفي ونمحوي ودلاليء د. أحمد كشك. ط؟ 

القاهرة» ١514‏ ه 1997م ص١٠٠.‏ 


(45) الكتاب» لسيبويه ( أبي بشر عمرو بن عثمان )» تحقيق عبد السلام هارون. دار القلم » ١ه‏ 
55/١01455‏ 
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الحصول على أكثر الطرق فاعليّة وتأثيرًا لقول ما يريدون "2 ولو شئت لقلت: إن 
المعاني النحوية منطلقهم. يخدمونها ويتصارعون معها لإخراج كائن جديد ذي ملامح 
مختلفة عن ملامح المستويات الأخرى للغة» وتنّسم تجربتهم معها بالانفعال. ولمذا 
'فليس من الممكن وضع قواعد صارمة لا تنّسم بالاطراد والاستمرار''". نظرًا لتغير 
القواعد النصية باختلاف الشعراءء» وانطباعها بالاختلاف الذي تحمله شخصياتهم 
وأساليبهم اللغوية. 

ربما يصح لنا أن نقول إِنَّ هذا العدول والخروج الذي تتميّز به لغة الشعر هو 
موطن تيّر هذا الفن اللغوي. فالشّعر ' لغة داخل اللغة» نظام لغوي جديد مبني على 
أنقاض نظام قديم» وهي أنقاض تسمح لنا بأن نرى كيف يتم بناء نمط جديد 
المع 7 

كما أن المفاجأة من خواص لغة الشعرء وهي من أجل ذلك تحتوي على انحرافات 
أكثر من تلك الواقعة في لغة النثر”). 

وليس معنى هذا أن الشعر طريقٌ للشذوذ أو العبث اللغويء ولكنّ كسر 
المألوف وتجاوز المعتاد طريقٌ لا مفر منه ينبغي أن يعبره الشاعر إذا أراد أن يحمل 
اللغة على أن تقول ما لا يمكن أن تقوله أبدًا بالأنماط الشائعة في الحديث والتعبير. 


دور الموسيقى في العدول: 

وهناك أمرٌ لا ينبغي إغفاله ونحن نتحدّث عن لغة الشتّعر وخروجها وتميّزهاء وهو 
دور الموسيقى التى تَثّل ركنا شعريًا مهما لا ينفك عن التراكيب والمعاني» وتؤثّر في 
السلوك اللغوي للشعراء» ولعلّ خير دليل على ذلك: ما لاحظه الدكتور أحمد كشك 
)١(‏ انظر : ظواهر نحوية في الشعر الحر/ 75 . 
() بناء لغة الشعرء جون كوين» ترجمة الدكتور أحمد درويشء ط” القاهرة» دار المعارف» ١951‏ م؛ 


ص1 .١6‏ 
(5) إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي/ 01. 


"١ كر‎ 


حذف الأداة» وهذا يعطي إحساسًا واضحًا بأنّ ما في الشّعر من موسيقيّة جليّة أمرٌ 
فم الطدف هي ذا به تننايكا بعلل المدة سياة وجود أداةٍ للنداء أصاد !"20 


كما أنّ دور الموسيقى يستدعي أهمّيّة التنغيم ودوره في اختلاف لغة الشّعر 
فالشّعر في أصله فنٌ مُنشَّدٌ مُستمّع» هذه طريقته في إيصال الإبداع وتلقيه» والتنغيم' 
سبيل للفهم النحوي في لغةٍ أساس اعتمادها على المشافهة ''''» ويأتي في الشّعر 
ساعة ا واشيانا يديل - لعفن الظاهر اللشرية»وقر: لوسفة ل الشبعراء التتابهين 


خسنا إذن إل آنأ ف الشعز عروجاعن اللغة المألوفة فى حنياة المتكليين "7 
وفيه من الظواهر النحويّة ما هو موافقٌ للقواعد وما هو حالف لما » وتبدو المخالفات 
فيه وكاليا قيية مضعم تمر الآذهاة لاسككاف دور الاستعال الانوس الذي 
يفقد إلغه والاعنياد عليه الإحسنان بد والنكة نه "ع وامكعفاف الطواهر 
وتفسيرها وظيفة النحوء فتحليل العمل الفنّ في الدراسات الوصفيّة والأسلوبيّة . 
والملاحظة » والتصنيف. وتحديد المميّزات » كل هذا من النحو غير بعيد ””'» ولم يكن 
النحاة بمعزل عنه. فالنظام النحوي - كما يقول د. كشك - موصول بالنظام الفني. 
وقد جرى داة الشعر منذ نشأته» وتمكنت فيه ظاهرة التأويل» وتمكن فيه قانون 
الجوازء مصاحة مع المبدع» وتيسيرًا عليه"0. 


.٠١ 5 من وظائف الصوت اللغوي/‎ )١( 

(0) من وظائف الصوت اللغوي/ .١١7‏ 

(") انظر: ظواهر نحويّة في الشعر الحر / 8؟. 

(:) انظر: السابق/ .١7‏ 

(4) انظر: مفاهيم نقديّة» تأليف رينيه ويليك» ترجمة د. محمّد عصفورء الكويت» ١٠١١‏ سلسلة عالم 
المعرفة » جمادى الآخرة /501١ه-‏ فبراير /19/1م, ص 57١‏ 2 479 2 450 . 

(5) شعر حسن كامل الصيرفي» دراسة نحوية دلالية» صالح الشاعرء القاهرة» دار طيبة للنشر والتوزيع 
والتجهيزات العلمية» 1١٠7م‏ ص”7. 


نذا اه« 


نظرة النحاة إلى العدول : 


والمؤكد أنّ هذا الخروج الذي يطبع لغة الشّعر قد لفت انتباه علماء النحو منذ 
البدايات الأولى» غير أنّ الّذين اهتمُّوا بهذا الخروج قد اختلفوا في نظرتهم إليه» فمنهم 
من سمّاه ضرورة» أو رخصة: أو شذوداء ' واهتدى قليلٌ منهم إلى أنَّ هذا من لغة 
الشُعراء؛ لأنّ ألسنتهم قد آلفت ذلك ودرجت عليه"”"". 

وقد اختلفت عبارات النّحاة في وصف خروج لغة الشّعر وتَيّرهاء إلا أنّهم انفقو 
على كونها مختلفة في بعض مناحيها عن اللغة المألوفة في الكلام» وتحتمل من الخروج 
والعدول والاضراف عن المعباز اللشرى ما لا فسله غيرها من المستويات اللغوية قينا 
سيبويه يقول: 'اعلم أنه يجوز في الشتّعر ما لا يجوز ني الكلام '''"» ويقول ابن جني : 
والفشعر موضع اقطان وموققف اعنذان + روعي )نما حرق فيه الكلم عن انيه + ولبدال 
فيه المثّل عن أوضاع صيغها لأجله '”"» ويقول ابن عصفور : ' اعلم أن الشّعر لَّمَّا 
كان موزوئًا يخرجه الزيادة فيه والنتقص منه عن صحّة الوزن ويحيله عن طريق الششّعرء 
أجازت العرب فيه ما لا يجوز في الكلام ؛ اضطرُوا إلى ذلك أو لم يضطروا إليه ؛ لأنّه 
موضعٌ أَلِفْتْ فيه الضرائر "9). 

وأقف أمام كلمة ابن عصفور السابقة لأعتبرها خلاصة ما انتهى إليه الموقف 
النحوي من لغة الشّعر» فهو يهدم مصطلح الضّرورة معنويّاء ويؤسّس لمفهوم الإجازة 
والألفة» أو بعبارتنا نحن المعاصرين (الخصوصيّة) في لغة الشعر. 


.9 لغة الشّعر/‎ )١( 

(؟) الكتاب .757/١‏ 

() الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق محمّد علي النجّار » ط؟ ». بيروت » دار اللهدى 
للطباعة والنشر » د.ت . ١88/7”‏ . 

(:) ضرائر الشعر » لابن عصفور الإشبيلي » تحقيق السيّد إبراهيم محمد » بيروت . دار الأندلس» 
فو : 


١: كجر‎ 





خصوصيّة لغة الشعر: 

وخصوصيّة لغة الشعر تَحثّم علينا النظر إليه بما يستحقه. فليس الشعر نشرًا 
مضافا إليه الوزن والقافية» وليس إعادة صياغة للأفكار النثرية» بل الشعر ‏ كما قال 
الجاحظ ‏ جنس من الصياغة وضرب من التصويرء والأفكار فيه تتلبّس الشعر من 
أوق تكله لأنداعيا وشح سق له الضقة وووةة القطة اعد 

لكن ينبغي التنبيه إلى أنَّ خصوصيّة الشّعر ليست محدودة بحدّء فلا حدود فاصلة 
بين الشعر والنثر تلزم المبدع وهو في إطار أحدهما بعدم تجاوزهاء وإِنّما الأمر موكولٌ 
في ذلك إلى العرف الذي يتبدّل من جيل لحيل”"'» ولهذا كانت الإشارة العبقريّة من 
إمام النُّحاة بقوله: ' وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك هاهنا'”". 
ملامح عامة للغة الشعر: 

وما دام من الصّعب حصر خصائص لغة الشتّعر وتحديدها بملامح قاطعة فقد 
يكون عنوان هذه المقالة خادعًاء غير أنَّ هناك قواعد كلَيّة ترسم ملامح عامّة للغة 
الشعرء وتفرّق بينها وبين لغة النثر من وجهةٍ نحويّةٍ تحليلية» وهي مهمّة جدًا في إطار 
ع قوري نعل :ينظ ين قاو المتملة وغو التصرء بوقل ذكن هذه القواعد اللاكتوز 
محمد حماسة ‏ في كتابه (الجملة في الشعر العربي)””'' - على وجه الإجمال, فآثبتها هنا 
على هيئة نقاط: 

-2 أساس التقسيم في الشعر مختلف عنه في النثرء النثر مقسّم إلى جمل» والشعر 

مقسّم إلى أبيات. 
- الجملة هي وحدة الكلام» والبيت هو وحدة الشعر. 


؛م5٠١١ انظر: الإبداع الموازي, التحليل النصي للشعرء د. محمد حماسة عبد اللطيفه القاهرة؛ دار غريب»‎ ١ 
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() انظر: لغة الشعر/ 5606. 

.87 /١ الكتاب‎ )7( 

(5) الجملة في الشعر العربي» د. محمد حماسة عبد اللطيفه القاهرة» مكتبة الخانجي؛ ١٠5١ه‏ 1440م ص5 7: 
000 


هج 





نظام النثر يحسن فيه الوقف على آخر الجملء ونظام الشعر يلزم فيه 
الوتقم خلى نيارة الليث ( العاف 

الرقك هل شاي الحيلة قو و لائية قد سات العمال لين خياد 
والوقف على قافية البيت قيمة شعرية تدل على اكتمال دورة وحدة 
الويقاع (البيت). 

البيت في الشعر وحدة إيقاع للقصيدة. والجملة في النشر وحدة دلالية 
للكلام. 


وأختم هذه المقالة بأن أضيف إلى هذه القواعد من خلال مفاهيم نصيّة. ما يلي: 


للوقق على البيث دلالة على اكتسال معفى حوفي من معاتي التض 
الفتعرف: 

ومناط هذا الوقف هو القافية» ولذلك فالقافية في حدٌ ذاتها عنصرٌ من 
عاضر الفماسك ف النض الشعري: 

يتبادل مفهوم البيت في الشعر مع مفهوم الجملة في التشرء وكثيراً ما يتداخل 
المفهومان. 

تعد القافية من المعاني الجزئية المهمّة في ربط النصً الشّعري؛ فهي منّصلة 
بمعنى البيت (أفقيًا) من جهة, وببقية قوافي النص (رأسيًا) من جهة أخرى. 


النحو وعلم النص 

تمهيد : 

يفترض هذه المقالة أن تبيّن طبيعة الدراسة وأسلوبها ومنهجها والمفاهيم الت 
تتبنّاها وتبنى عليهاء وهي في الواقع غير منفكة عن المقالة السابقة» بل هما متكاملان؛ 
لأن السبيل إلى إدراك وفهم لغة النصوص - وعلى رأسها نصوص الشعر - 
وخصائصها هو الدراسات النحويّة النصيّة ' بكل ما يحمله هذا العنوان من تنوّع وثراء 
واختلاف. ْ 

وتهدف هذه المقالة إلى عرض جملة من الأفكار والمبادئ العامة تفرض نفسهاء 
وتحنّم أن تحتل الصدارة لإيضاح مفهوم النص» ونحو النصً» وعلاقة نحو النص بنحو 
الخملة» وشادق نمو النض ومعاييره: وهي كلها وحدة واحدة» وما انفصل الحديث 
عنها إلا ليتّصل. 

فقد بات معلومًا من البحث بالضرورة صعوبة البحث النَّصَّي؛ لأن سمته 
الجوهرية هي التداخل المعرفي» فهو متشعب المناهج. متعدّد الأدوات» يستقي من 
النحو والدلالة وعلوم الأدب والبلاغة والشعر والأسلوبء وهو - مع ذلك - يأبى أن 
ينضم تحت لواء أي علم منهاء فهو جامع بين تلك العناصر اللغوية وعناصر أخرى 
غير لغوية تعود في مرجعيّاتها إلى علم النفس وعلم الاجتماع والمنطق وغيرهاء ولههذا 
قِيّرْ في وصفه وتحليله» وفي مناهجه وأهدافه. وطوّع هذا التميّز لتفسير النّصّ تفسيرًا 
داعي ”. 
النحو والدراسات النصية: 


ورت اظاة يظر حل اشر اى حو النض ويه حافت واكورة رساك أشرية إن 
المتخصّصين في الأدب والنقد» فيرد عليه الواقع قائلاً: إن الدراسات النحويّة أشدُ 
)١(‏ علم لغة النصء المفاهيم والاتجاهات» د. سعيد بحيري, القاهرة» مؤسسة المختار» 5 57 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 


ص 6. 


ذا اه« 


لصوقا بالنص» وأقدر على الوصول إلى مراميه ومعانيه؛ لأن' الفكرة الفيّيّة تجلو 
نفسها عبر سياق» وليست توجد خارجه'”"» ' وإذن فالفكرة لا يتضمتُها هذا أو ذاك 
ما عسى أن يقتطف من النص حتى ولو أحسن انتقاؤه» وإنّما يعبر عنها عبر البنية 
الفنيّة برمٌتهاء والباحث الذي لا يفهم هذه الحقيقة فيذهب يفش عن الفكرة في 
مقتطفات يجتزئها من هنا أو هناك يشبه شخصًا يعلم أن البيت قد بن وفقًا لتصميم 
خاص فيبدأ في تحطيم الجدران بحنًا عن المكان الذي يجد فيه هذا التصميم؛ في حين أن 
ذلك التصميم لا يتمثل في جدار ماء وإنما يتحقق عبر التناسب الهندسي للمبنى 
تمده لى انا صمب هو كر العمل العدارىة 21 كا وراك العينا اكيس اديه 
لتلك الفكرة"”". 

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الدراسات النحويّة النّصِيّة ليست خارجة عن نحو الجملة أو 
النحو القديم» بل التراث النحوي بما يحويه من مفاهيم وقواعد هو الأساس الفعلي 
للاتجاهات النصية» وهو منبع كثير من أفكارها وتصوراتها ومفاهيمهاء وهذا واضح 
بشكل كبير في مؤلفات رواد نحو النصء أمثال (فاينريش) و(فاندايك) ومناهجهم في 
التحليل النصي ”". 

كما أنّ فكرة النْصّية نفسها ليست غائبة عن تراثنا النحويء فحين نقرآ مثلاً قول 
ابو عشافة" القرآن كله كالسثورة الراحدة» وهذا باذك الشنيء ف سورة وجوابة في 
سورة أخرى”'' نجده تعبيرًا عمليًا عن فكرة الوحدة النصية» وخروجًا من دائرة الجملة 
إلى دائرة أرحب هي دائرة النصء نحو الجملة إذن ليس بريئًا من نحو النص» لكنّه 
(1) تسليل التضن الشسعري م 
(5) تحليل النص الشعري/ .8١‏ 
(") علم لغة النص/8١١.‏ 


(5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاريء تحقيق د. مازن المبارك ومحمّد علي 
حمد اللّهء بيروت » دار الفكر . 7١5١ه‏ - 19197م, ص8؟". 


1١ كجر‎ 


جعل إحكام أمر الجملة اهتمامه الأول» ووقف عندها وقوفًا وظيفيًا ليترك ما فوقها 
تقوومج التحسفيات تكيل الالانهن سكا وسيكاء و لاي أن النساة ق سباق مو 
الجملة قد أقروا عدّة أمور تفوق مرام الجملة» كمراعاة السياق مقامًا وحالأء وأمن 
اللسن لدي السامع. 

فالتركيب النحوي ' ليس منطقا صوريًا ‏ أي مجردًا ‏ كما أنه ليس خاليًا تمامًا من 
الوظيفة المعجمية» فمستويات اللغة ‏ من صوتية وصرفية ونحوية ومعجمية - تمتلك 
كه عاد ردهي ريه عل اللعلامينو ببالكفف عن ليهيةا أن وتلقنياة 
وهذه الشبكة تقوم بوسم المستوى اللغوي المعين بسمات المستويات الأخرى أو 
بعضهاء بما يهيئه للانتقال إلى المستوى الذي يليه دون انقطاع وظيفي"20. 

وأبرز نقاط الخلاف بين نحو النص ونحو الجملة أن نحو النص يتجاوز الجملة» 
ويحدد النص بأنه ' وحدة دلالية كبرى'» كما أن له مهام يستهدف تحقيقها تختلف 
عن مهام نحو الجملة ''". 

ويبدو لي أن الخلاف الجوهري بين نحو الجملة ونحو النص يتمئّل في اقتصار نحو 
النص على مناط الإبداع وتخقفه من كثير من قضايا اللغة التفعيّة كالصّحُّة التركيييّة 
والالتزام الحرفي بالمعيار» حنّى إِنّه حين يتناول مثل هذه القضايا الي هي جوهرية في 
نحو الجملة فإنما يتناولها لا ليقف عندها بل لينفذ إلى أغراض فنّيّة جوهرية بالنسبة له 
هذا من حيث المهمّة والهدفء كما أنه يختلف في مصادر استمداده كما سبق بيانه. 
ويعدٌ في ذلك أوسع من نحو الجملة» يخطئ إذن من يقابل بين نحو النص ونحو الجملة 
ويجعل الأول دعوة لإلغاء الآخرء ومثله في ذلك كمثل من يقول إن غرفة الموسيقى في 
مدرسة ما قد بنيت من أجل هدم غرفة المدير. 


)١(‏ العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي» للدكتور محمد فكري الجزار» القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1٠6آم.‏ 


(0) علم لغة النص/ .١١‏ 
ا اه 





والذي نجد الواقع يؤكد عليه؛ أنَّ علم النص لا غنى له عن نحو الجملة؛ لأنّهِ بناء 
عليه وتطوير له ومن المسلّم به أن المتطوّرات لا يلغي لاحقها سابقها وإنما يأخذ 
مكانًا بجانبه» كما أن المستويات اللغوية تتوالى ولا تتنافى» فعلم الصرف لا يلغي علم 
الأصواتء وعلم النحو لا يلغي علم الصرفء وكذلك الدلالة لا تنفي النحو بل 
تفتقر إليه» وإذا كان هذا حاصلاً في المستويات اللغوية» فما بالنا بفرع من النحو لا 
ينهض أن يكون مستوى لغويًا مستقلاً؟ 

كايا الللاقة لوقه يرن قن كول وى الضضي تاقنية الجانكين الأول ن 
الدراسات النصية على أن دراساتهم لم تخرج عن إطار الجملة' إلا في إشارات دقيقة 
إلى العلاقات الدلالية العميقة التى تربط بين الجمل واللمتواليات الجمليّة ''''» أي 
العلاقات الكبرى التى تجعل من الجمل (نصًا). 

ليس الاخدلاق نيما شامما عيف تالقان اعدلانا كاه ولدلك وجدنا 
كثيرًا من الظواهر الى تعالج في إطار النص بوصفه وحدة كبرى قد كانت محور كثير 
من البحوث النحوية السابقة الَِّى كانت تعدٌ الجملة أكبر وحدة في التحليل النحويء 
غير أن نحو النص يتوسع ويراعي في وصفه وتحليلاته عناصر أخرى لم توضع في 
الاعتبار من قبل» لقد عن علم النّصّ بظواهر تركيبية مختلفة ترد في النصوصء ' منها 
علاقات التماسك النحوي النصيء وأبنية التطابق والتقابل» والتراكيب المحورية» 
والتراكيب المجتزءة» وحالات الحذف, والجمل المفسرة» والتحويل إلى الضميرء 
والتنويعات التركيبية وتوزيعاتها في نصوص فردية» وغيرها من الظواهر التركيبية التي 
تخرج عن إطار الجملة المفردة» والَّى لا يمكن تفسيرها تفسيرًا كاملاً دقيقًا إلا من 
لعا لوحا للع ال" 


.١19/ علم لغة النص‎ )١( 
.1١9/صنلا علم لغة‎ )7( 


"١ كير‎ 





ومن كم فلا مرو لانفصال احدهما عق الكخره لآن فياف نحو القملة ابرط 
جوهرئ الدراسات التصيةء فالعلاقة ببتهما - إل حد بعي علاقة تكاملية 07 لكان 
التحو آنناس تحليل النضىء " فلخدود ييخ ليل التضن والتسوغي واضيةة؛ لآن 
مفهوم الجملة يستخدم بشكل مزدوج: بوصفه ثمطًا للجملة في النّحوه وبوصفه عنصر 
نص في التحليل النصي ”". 

وأوّل ما يلفت النّظر من مفاهيم علم النّصْ أنّه يعطي الجملة حقّها ولا يجور 
عليه» ويعدُها الوحدة امحوريّة لبنية النص'”"» بيد أنّهِ يبدأ من حيث ينتهي نحو 
القدلة فحن يتصرف الدتناتك كان كر إل اخميلة وهديهاغلئ' انعا الريسدة 
الأساسيّة التي يمكن تعيينهاء ومن كم هي متاحة للوصف اللغويء وتتّضح هذه النظرة 
من خلال تعريف بلومفيلد للجملة تعريفًا شكليًا صارمًا بقوله: ' الجمل: شكلٌ لغويٌ 
مستقل» لا يتضمّنه - من خلال أي تركيب نحوي - شكل أكبر منه '7*. 

ما منزلة الجملة في البحوث النْصِيَّ فهي تابعة لا رئيسة» أي آنها جزءٌ من كل 
وليست مقصودة لذاتهاء ولذا كانت جنيع الاتجاهات اللغوية النصية رغم اختلافها 
وتباين تصوّراتها تتفق في المفهوم القائل: إن أعلى وحدة مختصّة للتحليل اللغوي 
لست اليلة يل الس 7 

يتبغي لنا إذن أن نعرّج على المفهوم اللغوي والاصطلاحي للنّصّ الذي يعد 
بمفهوم العلوم النّصِيّة ‏ أعلى وحدة في التحليل اللغوي. 


)١(‏ مدخل إلى علم لغة النصء تأليف فولفانج هاينه مان وديتر فيهفجرء ترجمة د. سعيد بحيري» 
القاهرة» مكتبة زهراء الشرق» م صضا. 

(0) راجع: المدخل إلى علم اللغة تأليف كارل ديتر بونتنج» ترجمة د. سعيد مجيري» ط75. 
القاهرة» مؤسسة المختار» 511 ١ه‏ 5١٠7م‏ ص157. 

() التحليل اللغوي للنصء مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج» تأليف كلاوس برينكرء ترجمة 
د. سعيد بجيريء القاهرة» مؤسسة المختار» 0ه 5١٠1م‏ ص75 7. 

(4) مدخل إلى علم لغة النص/ 15. 

(4) التحليل اللغوي للنص/7١.‏ 


المعنى اللغوي للنص: 

يدور معنى النص في المعاجم العربيّة حول معنى الرفع بمعنييه الحقيقي والمجازي. 
فمنه منصّة العروس وهي ما تجلس عليه مرتفعة'''» ونصٌ الحديث: رفعه. والنّصُ: 
الإسناد إلى الرئيس الأكبرء ونصُ كل شيء: منتهاه ومبلغ أقصاه'"'» كما وردت له 
معان أخرء يقول صاحب القاموس: ونص ناقتّه: استخرج أقصى ما عندها من السير 
.... ونصّ المتاعَ: جعل بعضه فوق بعض"". 

وأنا المح في كل هذه المعاني ما يقرب المعنى اللّغوي جدًا من المعنى الاصطلاحي 
للنّصّ» فالئّصُ بأبسط تعبير هو مجموعٌ ذو عنوان من الجمل المسبوكة المحبوكة» يستمدُ 
من معاني سائر جمله ليؤدّي المعنى الكلّي الذي وضع من أجله؛ فوضع الجمل مع 
بعضها ‏ أو رصفها فوق بعضها ‏ ملموح فيه» وكونه منتهى الجمل ومبلغ أقصاها 
ملموحٌ أيضاء وارتفاعه فوق ما لا يَعدٌ نضا ملموحٌ أيضًا. 

أمّا معنى النّصّ في اللاتينية فإنّه يضيف بعدًا آخرء فمعنى النص - 5د0اءة 1‏ في 
الأفل> السيي أو ابيات مقعة #عبركة"" السيع اللدرة وسكم هو اللسم 
الأساس في المعنى اللّْوي للنّصّ في اللاتينيّة. 


المعنى الاصطلاحي للنص: 

وعلى الجانب الاصطلاحيّ للنّصّ نجد تعريفات كثيرة» إلا أنّها تنطلق في الغالب 
من الفرض القائل إن النصوص - في الأساس ‏ يمكن تحديدها بأنّها تكوينٌ بسيط من 
الجمل تنش بينها علاقات تماسك””. 


)١(‏ راجع: مختار الصحاح ص775. 

() راجع: لسان العرب (ن ص ص). 

(") القاموس الحيط» باب الصاد. فصل النون. 
(:) مدخل إلى علم لغة النص/ 5. 

.7١ السابق/‎ )6( 


ير م 





ويعتبر (إيزنبرج) أول من حاول تطوير نحو شامل للنص» وهو يعرف النَّصّ بأنّه' 
قاب ناك هن الجميل 27 

ويلاحظ في هذا التعريف الجامع أنّه يصف التّتابع بالتماسكء وبكونه من 
الجمل» فأيُ تتابع جملي لا يوصف بأنّه نصٌ إل حين يمكن أن يُفسّر بأنّه مترابط 
وناله مقباسك 5 ناح الب 

وكذلك كون التتابع من الجمل يعني ' أن الجملة أصبحت معلمًا رئيسيًا في تدرّج 
وحدات لغوية؛ أي أنّها تَعدٌ وحدة بناء النّصّ» والنتيجة الأهم لهذا التصوّر هي أن 
مفهوم التماسك النصي المركزي بالنسبة لعلم لغة النص قد فهم فهمًا نحويًا محضاء 
فهو لا يسم في الاتجاه اللغوي البحثي النْصَّي إلا العلاقات النحويّة الدلالية بين 
الجمل أو بين عناصر لغوية (مفردات» وضمائم ... إلخ) في جمل متعاقبة ". 

ويعدٌ تتابع الجمل أهم سمات النصية وأكثرها تأثيرًا في أهداف علم النص 
ووظائفه. فقد نتج عن اشتراط هذا التتابع النظر إلى مشكلة ربط الجمل على أنها 
أساس وشرط لإيضاح عمليات إنتاج النص» ويجب أن تكون وظيفة نحو النص من 
خلال هذا المفهوم استنباط قواعد النص؛ للربط المشار إليه بين الجملء التى تقدم من 
جهتها معلومات دلالية ونحوية» ويمكن أن تشترك مع مكونات النحو الأخرى في 
إيضاح مفهوم النص جيد السبك في لغة ماء وبناءً على ذلك تحدّد أيضًا السمة 
النصية الكلية (جودة السبك) بأنه تتابع أفقي متماسسك لوحدات لغوية مترابطة 
بشكل متتابع بناءً على أسس محددة 7.. 

وما دام الحديث عن تتابع مترابط من الجمل فقد جَعلَ نموذج ربط الجملة أساسًا 
للوصف في البحوث النّصِيّة فترابط الجمل المفردة في نص ما ينتج عن الملامح 


.7١ السابق/‎ )١( 

(؟)العحليل اللغرى للنسن/ 1 
(©) التسليل اللغوق للنسن/: ١‏ 
(4) مدخل إلى علم لغة النص/ .75١‏ 





المشتركة في البنية السطحية المؤسسة للتماسكء وبخاصة من خلال ظواهر نحويّة فرديّة 
تُفَهُم على أنها ملامح مؤسسة للنص» وتوصف بدرجة عالية من الدّقّة". 

ومن الأمور المهمّة في اشتراط كون التّتابع المترابط من الجمل» هو التفرقة بين 
الغاكتاه الله الأيائثه الميظة (كالرونيياهه ول د بع اننا الشردات): 
والعلامات المعقّدة (مثل الضمائم» والمركبات»؛ والجمل»؛ فالجملة هي أههٌ وحدة في 
بناء النص كما سبق القول» ولذلك لا يبغي أن يقال إن أبثية لغوية أصغرء 
كالمنطوقات المكونة من كلمة واحدة (مثل: حريق!» النجدة! ...) - وهي الت تُسمّى 
(الجملة المختصرة)”"" أو الأبنية المكونة من جملة واحدة (مثل: ممنوع الدخول إلى 
موقع البناء) في إطار شروط موقفية محددة للغاية لا يمكن أن تقوم بوظيفة النصوص 
بالمعنى التواصليء غير أن العلوم النّصيّة تهتم في المقام الأوّل بالنصوص التي تظهر 
فيها درجة أعلى من التعقيد» سواء من الناحية النحوية أو من الناحية الموضوعية» 
وبذلك تشكل النصوص الت تتحقق بوصفها تتابتعات من جمل - في الأساس - 
مجال موضوع التحليل اللغوي للنصوص"". 


اتجاهات في علم النص: 

الآراء اختلفت فيه اختلافا يناه فدي بوجراند مثلا يعتبر (إعلانات الطرقء والبرقيات 
وكوها) تصوسًا متالنة رق ختاصر لبس كا ما الحدلة فين العرروظ "" نت إن البعفين 
أدخل ف مفهوم «(النص) تحادثات الماتف» وإشارات المرور الضوئية» والأغنية» والرسم 


.٠ مدخل إلى علم لغة النص/‎ )١( 

() راجع: الجملة الوصفية في النحو العربي» د. شعبان صلاح.ء دار غريبء القاهرة» 5 ١٠٠م,‏ 

0007 

(9 التحليل اللغوي للنص/78. 

(؟) انظر: النص والخطاب والإجراءء تأليف روبرت دي بوجراند, ترجمة د. تمام حسان» 
ط١‏ القاهرة» عالم الكتب» 1518ه-1998م: ص41. 


١: كر‎ 


الدالٌ على رمز أو فكرة"'" وذلك راجع إلى أنَّ في علم لغة النّص انّجاهًا آخر غير 
الاتجاه الذي يعنينا ‏ القائم على الأساس اللغوي ‏ وهو الموجّه على أساس نظرية 
التواصل من منظور براجماتي» وهو الذي أدخل البعد اللغوي الاجتماعي في النص من 
خلال مراعاة عنصر (التواصل والفعل الكلامي)» فلم يعد ينظر إلى النص على أنه 
تتابع جملي مترابط نحويًا '» بل على أنه ' فعل لغوي معقد يحاول المتكلم أو الكاتب به 
أن ينشئ علاقة تواصلية معينة مع القارئ أو السامع ا 

وهذا الاتجاه الذي ربط مفهوم النص بالفعل الكلامي أو وظيفة التواصل ربما 
يكون مكمُّلاً للاتجاه القائم على النظام اللغوي ومتّصلاً به انُصالاً وثيقاء وهو من 
الأهميّة بمكان؛ لأنّه يكسر التفريق المصطنع بين النظام اللغوي والأداء أو بين اللغة 
والكلاه”"» فيجب مراعاة هذا العنصر ويدخل في أوجه وصف النصء إلا أنه لا 
يجوز أن يجور على الطبيعة اللغوية لعلم النص» ولا يجوز أن تدّعي الدراسات النصيّة 
أنها تكشف عن مقولات السياق الاجتماعي ووحداته؛ ' لأن من البدهي أن وصفا 
مناسيًا هذه الوحدات الأساسيّة يتطلب وسائل أخرى غير تلك الت يمتلكها فرع 
ا 

الانّجاه البراجماتي إذن يجور على علم النص ويخرجه عن طبيعته حين يدّعي 
أنه علم شامل؛ فهذا مخالف للواقع» وينبغي أن تنحصر دراسات النص في بحث 
أبئية النص وصياغاته» وذلك من خلال تضمنها في سياقات اتّصاليّة وسياقات 
اجتماعيّة ونفسيّة بوجه عام فيأخذ الجانب الاجتماعي حقه دون جور على 
أساس علم النص ومهمته اللغويّة. 
)١(‏ انظر: مدخل إلى علم لغة النص/ 5. 
() التحليل اللغوي للنص/ 55؟» وقارن ب: مدخل إلى علم لغة النص/ .١5‏ 
(*) راجع: التحليل اللغوي للنص/ 077 717. 


(5) مدخل إلى علم لغة النص/8. 
(6) السابق/ 24 9. 





فالنصوص هي منطلق البحث اللغوي النصي وهدفه - ويجب أن تظل كذلك -» 
ومن الجائز أن يعد تداخل الاختصاصات (تضافر العلوم) في معالجة النصوص في 
الوقت الحاضر شرطًا ضروريًا لمدخل منهجي موفقء دون توسيع مبالغ فيه لمجال 
الموضوع؛ ومن ثم يشكل النص نفسه الموضوع الأساسي والأصلي لعلم النص» وهي 
المبحة الخووية زي”, 


العناصر البنائية في النص: 

وإذا نظرنا إلى النصوص وعناصرها البنائية وجدناها تتكون من وحدات نحوية 
مفردة وأخرى مركبة تسهم جميعها في تشكيل النصوص وتحقيق تماسكهاء فالنص 
يوصف بأنّه ' نظام فعّال» بمعنى أنه تجمّع من الوظائف يوجد من خلال عمليات 
قوامها الحكم والانتقاء اللذين يكونان بين عناصر النظام الافتراضيء ولمذا يمكن أن 
يوصف إنشاء النص بأنه (تفعيل) ''"» والوظائف العنيّة بذلك التّجمّع هي حتمًا - 
الوظائف النحويّة» حيث يرصد علم النص هذه الوظائف ومن ثم ينظر إلى أساليب 
تفعيلها بواسطة منشئ النص ليحكم في النهاية على النص ودرجة جودته وإحكامه. 

ومن العناصر النحوية المفردة التى توضع في الاعتبار عند تحليل النصوص بناء 
على ذلك: أشكال الربط» والضمائرء والأدوات» وأشباه الظروف. وأدوات السؤال 
والإجابة» والعناصر الإشارية للمواقف المختلفة» وصيغ الخطاب». وبعض المورفيمات 
اللفظية» وغير ذلك» وعلى الجانب الآخر يهتم بخواص كلَيّة للجمل» كالتنغيم» ونبر 
الجملة» والتوكيد والتقابل» وتتابع عناصر الجملة» وبناء الحذفء وغير ذلك”". 

ويلاحظ في مداخل وصف الوحدة اللغويّة (النّص) أنها بعت من داخل النحوء وأنّها 
تنطلق من الفرض القائل: إن النصوص ذات طبيعة مماثلة للجملة أساساء وإنّ نحو النص- 


.9 مدخل إلى علم لغة النص/‎ )١( 
.91/ النص والخطاب والإجراء/‎ )( 
.77 انظر: مدخل إلى علم لغة النص/‎ )*( 


ان 


تبعًا لذلك ‏ يجب أن يكون نموذج الإطار لوصف النصوصء وإن قواعد بناء النص تكمل 
قواعد بناء الجملة» ولهذا ينبغي التوسع في صياغة قواعد نحوية للنص قياسًا على القواعد 
السو الج 

هذه الدعوة إلى التوسع في نحو النص واستكمال بناء قواعده نابعة من حقيقة أن 
تحليل بنية النص يجب أن يتم بعرضها على مستويين مرتبطين ببعضهما ارتباطًا وثيقاء 
وهما المستوى النحوي والمستوى الموضوعي أو المعنوي» فعلى مستوى الوصف النحوي 
يدرس التماسك النحويء أي العلاقات النحوية الدلالية التى هي الرابط الأساسي 
للجمل المتعاقبة في نص ماء وعلى المستوى الموضوعي يدرس الربط الإدراكي الذي ينشئه 
النص بين الأحوال المعبّر عنها في الجمل» وهي المضامين الجملية والقضايا'". 

ونحن في غنى عن القول باستحالة دراسة أحد المستويين دون الآخر؛ إذ تصبح 
الدراسة في تلك الحالة بمثابة قطع الأصل عن الفرع وفصم المقدّمات عن 
النتائج» وتفقد الدراسة النصيّة حينئلٍ فائدتها المرجوة» وسيأتي الكلام في ذلك تاليا 
للكلام في معايير النّصيّة. 


تعريف نحو النص: 

أمّا نحو النّصّ فقد اختلف في تحديد ماهيّته وتقديم تعريف واضح له. غير أن 
المفهوم منه بشكل عام : ذلك الفرع من قواعد النص الت لم تُقم بعد. وهو الذي 
يفت وناتز لين الننيؤولة عن عنتية تكن النضي وخلانا لدلالة لحن 
وبراجماتية النص يقتصر مجال نحو النص على الوسائل اللغوية المتحققة نصّيًا 
والعلاقات ينها , 


(1) مدخل إلى علم لغة النص/ 79. 

0( التحليل اللغوي للنص/١”.‏ 

(9) مدخل إلى علم النص» مشكلات بناء النص» تأليف زتسيسلاف واورزنياك» ترجمة د. سعيد 
تخبري» التاهرة » مؤسية المشتان 456 اهل #6 :امع صن 


يذ اه« 


وفي تعريف زتسيسلاف السابق لنحو النص أجده يلمس حقيقة مهمّة هي التزام 
نحو النص بكونه نحوًا وصيانته للبحث اللغوي وعدم الخروج عن مهمّته كما 
أوضحت من قبل. 

ولا يبعد كثيرًا عن التعريف السابق قول د. سعيد بحيري عارضًا وجهة نظر 
فندايك: ' إن نحو النص هو صياغة القواعد التي تمكُننا من حصر كل النصوص 
النحويّة في لغةٍ ماء ومن تزويدنا بوصفي للأبنية "”". 

والاتح 1ن الأم الذي شغل الاحفيةى التعريفات الساقة لمحو الى ماكوها 
بمهمّته ومجاله أكثر من تعلّقه بماهيّته أو حقيقته» وهو أقرب إلى التعريف باللازم منه إلى 
إيضاح المفهوم. 

وقد قيل أيهنًا فى تعريفه: ' هو مخط من التحليل فق وسائل يحثة مركبة د 
قدرتها التشخيصيّة إلى ما وراء الجملة» بالإضافة إلى فحصها لعلاقات المكونات 
التركبيئة ذال الدلة "7 

وهو تعريفٌ حسنء غير أنَّه مجملٌ بحيث يفتقر إلى تفسيرء كما أنَّ فحص علاقات 
المكونات التركيبية داخل الجملة ليس هو مهام نحو النص الأساسية» بل ذلك الفحص 
جزءٌ من دورة عمله داخل النص. 

ونجد تعريفًا ل(ديفيد كريستال) قد حظي برضا كثير من الباحثين لدقته وشموله؛ 
حيث عرّف نحو النص بِأنّه' العلم الذي يبحث في سمات النصوص وأنواعها وصور 
الترابط والانسجام داخلهاء ويهدف إلى تحليلها في أدق صورة تمكننا من فهمها 
وتصنيفها ووضع نحو خاص لاء مما يسهم في إنجاح عملية التواصل التي يسعى إليها 
مت النض ويشترك فيها تيه 0 


.١70 علم لغة النص/‎ )١( 

(؟) عناصر السبك بين القدماء وا حدثين» د. نادية رمضان النجار» بحث منشور بكتاب المؤتمر الثالث للعربية 
والدراسات النحوية الصادر عن كلية دار العلوم» 555 ١ه‏ 6١٠3م‏ 7/ 077. 

(*) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق- نماذج من السنة النبوية» ص0 . 


١١ كر‎ 





وأعتقد أنه من بين التعريفات السابقة كلها لن نجد تعريفًا أوفى ولا أوضح 
ولا أدقّ من هذا؛ فقد بيّن مهمّة ومجال عمل نحو النص (البحث في سمات 
النصوص وأنواعها)؛ وأشار على وجه الخصوص إلى ملمحين رئيسين ومعيارين 
مهمّين لنحو النص هما السّبك والحبك بقوله: (وصور الترابط والانسجام 
داخلها) حيث الترابط للألفاظ والصيغ» والانسجام للمفاهيم والمعاني» وبيّن 
أهدافه القريبة (تحليل النصوص في أدقّ صورة)» ومهمّاته العظمى (فهم النتصوص 
وتصنيفها ووضع نحو خاص لما)» وأشار إلى عملية التواصل بين المبدع والمتلقيء 
وهي القضية ذات الأهمية الكبرى والتى بالغ البعض فيها كما سبق إيضاحه. 


معايير النّصيّة: 

وقد استنبط كل من بوجراند ودرسلر سبعة معايير لإيجاد النصوص واستعماها 
يجب أن يفي بها كل نصء فإذا كان أحدها غير متحقق عد خارجًا عن مفهوم 
النَص. 

وهذه المعايبر جميعًا ذات سمات علاقيّة» تهتم بكيفيّة ارتباط الوقائع بعضها 
ببعض من خلال الروابط الملفوظة الرابطة بين وقائع ظاهر النص (السبك)؛ ومن 
خلال الروابط الملحوظة التي تربط بين المفاهيم والمعاني (الحبك)؛ ومن خلال 
اتجاهات المشتركين تجاه النص (القصد والقبول)» ومن خلال الدمج بين ما هو جديد 
وغير متوقع وما هو معلوم ومتوقّع (الإعلامية)» ومن خلال عناصر (سياق الموقف)» 
ومن خلال ضلة عتبادلة بين النصوصن (التناض)”'. 


وهذه المعايير ا 


)١(‏ معايير النصية- دراسة في نحو النص» رسالة ماجستير بإشراف د. تمام حسانء إعداد محمد 
أشرف عبد العال كلية دار العلوم» 07٠٠7م؛‏ ص .٠١‏ 
() راجع كلا من: النص والخطاب والإجراء/ :٠١7‏ 5 مدخل إلى علم لغة النص/ 4١ »8١‏ 


كا اه 





وس 


(السبك) أو الربط التحويء ويعكس هذا المعيار ارتباط وحدات النص من 
خلال مفاهيم نحويّة» بحيث تبدو عناصر بناء النص على صورة وقائع متتابعة 
يؤدي السابق منها إلى اللاحق» ويتحقق لها الترابط الرصفي أو النظمي. 
(الحبك) أو الالتحام» ويسمى التماسك الدلالي» وهو العنصر الأهم في 
تشكيل المعنى بحيث يشكل مع المعيار السابق وحدة ثنائية الوسائل لربط 
الفط بالمس. 

(القصد) أو المقصدية» وهو موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور 
اللغة قصد بها أن تكون نصًا مسبوكا محبوكّاء موضوعًا للتوصّل إلى غايةٍ 
عه 

(القبول) أو المقبولية» ويتضمّن موقف مستقبل النص إزاء كون صورةٍ ما من 
صور اللغة ينبغي لما أن تكون مقبولة من حيث هي نص ذو سبك والتحام. 
(رعاية الموقف) أو الموقفية» وهذا المعيار هو مجموع العوامل الى تجعل نصًا 
ما ذا ارتباط وثيق بالموقف الاتصالي؛ ولذلك لا يوجد نص دون ارتباط 
بالموقف. لأنّ معنى النص واستعماله واستقباله ينه كلينا من خلال 


لوقف 
(الإعلاميّة) أو الإبلاغية» وتتعلق الإعلامية بإمكانية توقع المعلومات الواردة 
في النص أو عدم توقعها على سبيل الجدة. 


التناص» ويتضمّن العلاقات بين النص ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في 
هذه المعايير معياران تبدو هما صلة وثيقة بالنص (السيك والحبك)» واثثنان 


فسان بضورة وافضبحة (رعاية الموقشه والتتاضص)""" ومكن تصيف هله المعاين كما 


يلي: 


)١(‏ النص 
كج ٠١‏ 


والخطاب والإجراء/ 5 .٠١‏ 





2-١‏ مايتّصل بالنص في ذاته» وهما معيارا السبك والحبك. 

؟-0- مايتصل بمستعمل النص» سواء أكان مبدعًا أم متلقياء وهما معيارا 
القضد والعول: 

«-2 مايتّصل بالسياق المادي والثقاني المحيط بالنص» وتلك معايير: الإعلامية 
ووغابة االو قف والشساض 7 

ورغم أن هذه المعايير موضوعة بشكل علمي دقيقء إلا أنّ النُطر فيها كثيرا ما 

يلمس بعض مواضع تحتاج إلى مراجعة» وخاصة في معياري القصد والقبول» فهما 

في الواقع غير محدّدّين تحديدًا دقيقاء بل إِنّي أزعم أَنّهما خارجان عن سيطرة الباحث 

والناقدء فالقصد يتهاوى أمام عدّة أشياء» كنصوص المدَّعين في كل فن» وخلو النص 

من السبك والحبك مع وجود القصدء. كما أن القبول أيضًا يخضع لسيطرة ثقافة 

لمتلّقي وتناسبها مع ثقافة المبدع أو عدم التناسبء وهذا يدخلنا في قضايا عدّة 


1 08و 


خارجة عن نطاق النص» وهي في الغالب غير مجدية. 

أمّا مصطلح (التناص) فهو مصطلحٌ خادع؛ ففي صياغته على صيغة (تفاغل) ما 
يشير إلى تأثير متبادل» وهذا غير واقع» فطالما أثّر السابق في اللاحق. فهل نقول في 
نص السابق إن فيه (تناصًا) مع اللاحق؟ 

يبدو لي أن مصطلح (التناص) مرتبط بشكل ما بالمذهب البنيوي والمبدأ المشهور 
فيه (موت المؤلّف)”"» وما دام المؤلف لا دور له فالنصوص تتداخل وتتلاقح من غير 
قصدٍ للمؤلف في ذلك» وبهذا يسوغ وصف نص سابق بالاقتباس والنْضمين من نص 
لاحق. فالأدق إذن لوصف العلاقات بين النصوص بوصف عام تسميتها ' تداخل 
النصوص" . 


(0) انظر: الخطاب النقدي وأزمة الهموية» د. محمد طه عصر» القاهرة» 5 


وحاصل ما أريد قوله في هذه المعايبر أنّها ‏ من حيث هي نظريّة ‏ تحمل فهمًا 
جيَّدَا لمكوّنات النصً وعناصر وجوده ورحلته من الخلق والإبداع إلى القبول 
والتلقّيء غير آذّنا في نطاق بحث نصّي متتج لآثاره سنضع في بؤرة الاهتمام معياري 
السبك والحبكء لاتّصاهما بالنّصّ ذاته من جهة» ومن جهةٍ أخرى لتكاملهما وفق 
نظرية اللفظ والمعنى» فالسبك شكلي صناعيّ يدرس المباني ليوصل إلى المعاني» 
والحبك ذوقيُ معرق يوضّح جماليّات النّصّ وأدبيّاته أمّا سائر المعايير الأخرى ‏ 
وأنا لا أغضُ هنا منها ولكنّي أحاول وضعها في مكانها الصحيح ‏ فهي شديدة 
الارتباط بالسبك والحبك بحيث تظلٌ دائمًا مفتقرة إليهماء وهذا فالأولى بها فيما 
يبذوالن أن لدرس عقا ل ابتلالا. 


كر 1 


الملامح الشكلية العامة لشعر الجواهري 


يتميز الجواهري بأسلوب شعري فريد وقدرة فائقة على الصياغة» حيث أجهد 
نفسه وأتعبها في العبرس بالكلمةه وقر| كثراء و أاصجب بالذي قرأ وحفظء. فصار 
ذلك مادة خصبة أضيفت إلى تجربته الغنية» فظهر شعره بهذا الشكل الفريد """. 

وقد كان لتكوينه الثقافي أثره الواضح في أسلوبه المشرق الذي اعتمد في تثقيفه 
وتجويده على غرر التراث العربي» الذي سرى بروحه وصوره وألفاظه في كثير من 
قصائده؛ فاتخذ من هذا التراث مثلاً أعلى في الأسلوب الشعريء دون التورط في أن 
يكون هذا الاتجاه لديه نوعًا من التقليدية أو المحاكاة بمعناها الرديء الذي تُلغى معه 
الشخصية أو تغلق المشاعر عما يحيط بالشاعر ويمس نفسه ”". 

ومن الخواص الأسلوبية التى فشت في شعر الجواهري بفعل تأثره بالتراث: 
ا محسنات البديعية» من طباق» وجناس» وحسن تعليل» وحسن تقسيم, وما إلى ذلك”". 

أما موضوعات شعره الغالبة» والتى تتصل بالسياسة والمجتمع» فقد فرضت على 
شعره كثرة أساليب الطلبء ما يعكس التباين بين ما يريده الشاعر وما يفرضه عليه 
مجتمعه من ركود وتخلف يقتضيان منه التوجه إليه بالأمر والنهي حيئّاء وباللوم والتقريع 
أحياناء وني أحيان يأتي الطلب على هيئة استفهامات متتالية» منها التقريري ومنها 
الإنكاري نذا 

ويأخذ التكرار مكانًا بارزًا في شعر الجواهريء, بل كثيرًا ما يصبح التكرار أهم 
سمة أسلوبية في القصيدة '”*» ومعلوم أن للتكرار وظيفة إبداعية» فالشاعر يصل إليه 


بعد وضوح ويخرج منه إلى وضوح. فهو يمكنه من مواصلة الإبداع "). 


)١(‏ انظر: الجواهري آخر الفحول» ص7/ا7. 

() السابق» ص 17/5”. 

() السابق» ص ه/ا 

(5) السابق» ص75”. 

(6) سيأتى بحث التكرار تبعًا للحديث عن وسائل السبك المعجمية. 
() الجراهري كبر الفتحول» طى/1: 





كما أن التكرار عنصر توازن في القصيدة يعين الشاعر على مواصلة الفعلء 
فالشاعر لا ينتج قصيدته بيئًا بِينّاء بل يبدعها قسمًا قسماء ويمضي فيها على شكل 
وثبات» في كل وثبة تشرق عليه مجموعة من الأبيات دفعة واحدة» حتى تأتي لحظات 
الانطفاء أو الخفوتء فيحاول استرجاع ذلك الوضوح بالتكرار """. 

ومما يشيع في شعر الجواهري - وخاصة في الرباعيات والقصائد التى أخذت شكل 
القصص - تلك النزعة الحوارية» وتشيع معها ‏ تبعًا ‏ أماط لغوية؛ كحذف الجمل» 
وحذف عنصر لغوي لدلالة ما سبق. والربط بين الجمل بالفاء وثم» وغير ذلك. 

وللجواهري ولعٌ بالتصرف في تضام الجمل داخل الأبيات عن طريق الفصل 
بين المتلازمين» وغالبًا ما يهدف بهذا الفصل إلى خدمة القافية التى يحملها آخر 
المتلازمين ورودّاء وهي ظاهرة أسلوبية في شعره نشأت من رصده قافية البيت قبل 
نظمه في غالب الأحيان. 

وجديرٌ بالذكر أن الجواهري ‏ مع جودة لغته وقوة أسلوبه وصحة سليقته 
اللغوية ‏ ترد في شعره بصورة نادرة بعض النات اللغوية أو ما هو من قبيل الإدلال 
بقوة اللغة عن طريق الاختراع والارتجال» أو التصرف في نظم الكلام تقديًا وتأخيرًا 
على خلاف مقتضى النحو مثلاء إلا أن هذا يعد من قبيل النادر جدًا والذي لا يكاد 
يظهر وسط هذه الكثرة الكاثرة من شعره متين النسج. جزل العبارة» قوي التركيب. 

ويبدو أن هذه الحنات النادرة سوّغت لبعض الباحثين مؤاخذته على أخطاء 
طباعية ليست من صنعه ”"» وعلى بعض التوسّع الذي تجيزه اللغة ولا تأباه» وهذا 


من باب التحامل على الشاعر بالباطل. 


)١(‏ انظر: الأسس النفسية للإبداع الفنى» في الشعر خاصة» د. مصطفى سويفء القاهرة» دار 
المعارف» ١98١م‏ 1516- 7173/8. 

(0) وينبغي أن أشير هنا إلى كثرة أخطاء الإملاء والشكل في ديوان الجواهري المطبوع» والتى تتطلب 
قدرًا من الانتباه عند قراءته. 


كر :1 





تمعن ملا الدكيزن نيه عدا العزية الوق "© طبه فق لفط (تعيهية) والدي 
شكل في المطبوع بضم الميه”"» قائلاً: ' ويبدو أن الجواهري يدرك تمامًا الخطأ الذي 
يقع فيه» ولا يهمه بعد ذلك أن يتركه على حاله ''". وليست هذه من الأخطاء 
البلقاء الى يحاسب عليها الشاعر؛ فهي غلطة مطبعيّة. 

ومثلها تخطئته إياه في تشديد النون من لفظ (أرن)» بقوله: ' مع أن (أرن) على 
وزن (فعل) لا على وزن (أفعل)» ومن ثم فليس من داع لتشديد النون: إلا 
لضرورة الوزن والقافية» وجعلها من الرنين - كما ذهب مفسر الألفاظ في الديوان - 
خطأ! "”'' » ولا ضرورة هنا لتخطئة الشاعر» فمصحح الديوان أخطأ في الشكل وفي 
تفسيره» وأراد الدكتور الموافي تخطئة الجواهري فأخطأ هو؛ فليس هنا من داع أصلاً 
القديد لتر © لاووؤرلة قافية فرعو زليه ْ 

كما يخطئه أيضًا في قوله "): 

فإن الموت أقصر قيد باع بأن يغتال فكرًا واعتقادا 


بقوله: ' ولعل من الأصح أن يقول: (أقصر ... من أن) ' ”"'» ومعلومٌ أنَّ لحروف 

. . : "(4) 06> م 4 5 
الجر ينوب بعضها عن بعض إذا لم يلتبس المعنى " ”» فلم نحجر واسعًا والشعر محل 
اتساع؟ كما أن الجواهري لم يكن يعجز أن يقول: من ان يغتال فكرا واعتقادا' 


)١(‏ انظر: الجواهري آخر الفحول/ 797 وما بعدها. 

(؟) أما في النسخة التى بين يدي فهو مضبوط ضبطًا صحيحًاء الأعمال الشعرية الكاملة/ 794. 

(؟) السابق/ 97". 

(5) السابق/ نفسه. 

(5) وضع التشديد على القوافي المشددة خطأ؛ لأن التخفيف لازم؛ انظر: عبث الوليد شرح ديوان 
البحتري, لأبى العلاء المعرّي؛ تحقيق محمّد عبد الله المدنيى» ط” الرياض .ء دار الرفاعي للنشر»ء 
م ١ه-‏ ممروام ص١181. ١ ١‏ 

(1) الأعمال الشعرية الكاملة/ 579. 

(0) الجواهري آخر الفحول/ 797. 

© مختار الصحاح مم نع). 


بوصل همزة القطع من (أن)”"» بمعنى أنه أتى بالباء عن قصد ووعيء ولعل الشاعر 
فضّل الانّساع في حرف الجر على الوقوع في رداءة وصل همزة القطع. 

ويبلغ التحامل ذروته حين يخطّئه بقوله: ' وكذلك ل يتبع المألوف في قوله من 
(عقابيل داء): 

وربّتما لاحت على السنٌ ضحكة2 لهتنفث الم الزعافَ وتلصِب 

حيث أدخل (رب) على (ما) النافية '"'''» فلا هذا من عدم اتباع المألوف. ولا 
هي نافية من الأصلء بل هي زائدة كافة» وزيادة (ما) بعد رب مع عدم كفها عن 
العمل موصوفة بالقلة ”"» فما لدينا هنا إذن من قبيل الكثير المعروف. 

وعلى مستوى الموسيقى في شعر الجواهري نجده حريصًا في غالب شعره على 
عمود الشعر والشكل القديم للعروض, بما يدخل في ذلك من وحدة القافية التي 
ساعده عليها طول نفسه» وضخامة معجمه الشعري من الكلمات والتراكيب. 

لكنه مع ذلك ورد في شعره تعدد القوافي مع وحدة البحرء تارة على نظام 
الموشحاتء وأخرى بنظام المقاطع؛ حيث لكل مقطع قافية. 

وغلى مستورق التجديد في الوزن ده مغلا في قضيدة (ازق اموعند)”) يستعمل 
الرمل بالعروض والضرب التامَّين (فاعلاتن)» ونجده في قصيدة (زوربا)”' وبنعض 
الرباعيات يستعمل محر الرمل بخمس تفعيلات في البيتء وبقوافي متنوعة داخحل 
القصيدة, الأمر الذي يعنى عدم جموده. وأنّه قادرٌ على التجديد ومسايرة ما حوله من 

ال ل ل ل 0 
لأنها : تستفرٌ طاقاثة» دن قدراته» وتقربه من التراث الذي يتنفسه. الفاظاء وأسلوباء 
ومراياى” 
)١(‏ ووصل ألف القطع موصوف بالرداءة عند العلماء بالشعرء انظر: عبث الوليد/ .١54‏ 
(0) الجواهري آخر الفحول/ 795. 
(") انظر: شرح ابن عقيل /١‏ 5". 
(:) الأعمال الشعرية الكاملة/ ./7١‏ 
(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ .41١9‏ 


ك2 5 


يحتوي على ما يلي: 
" توطتئة. 
" المبحث الأول: وسائل السبك النحوية. 
* المبحث الثاني: وسائل السبك المعجمية. 
" المبحث الثالث: وسائل السبك الصوتية. 


" السبكفي شعر الجواهري (تطبيق). 


نو طمده 


السبك (001651082) أول معايير النصية وأهمهاء وهو مصطلح من عدة 
مصطلحات تصف الربط النحويء فقد سمي الاتساق» والربط» والتماسك. 
والتنضيد '''» وموضوعه ما يقوم بين مكونات ظاهر النص من ترابط متبادل 
فبمق سياف لنوى معلنه نويه ببالقرجة الأول مهار غوذاه لا اماد 
وناك طادو الس يعوا على يعن ونا العاف للقوية الي لق 
العلامة الإعرابية» والسياق الجملي؛ وسائر عناصر التحليل النحوي. 

وهذا الترابط الذي يحققه السبك يجعل عناصر بناء النص واردة على صورة وقائع 
يودي السابق منها إلى اللاحق» بحيث يتحقق لها الترابط الرصفيء وبحيث يمكن استعادة هذا 
التزاييلةة. 

ويعدٌ السبك مقاربة نحوية للنص تبحث داخله في الربط بين العلامات اللغوية 
والعلاقات القائمة بينهاء والكلمات في الجمل؛ وني مقاطع الجملء بحدًا عن إعطاء 
قواعد للتعبيرات المكونة تكويئًا جيدًاء وقواعد تحويل التعبيرات إلى تعبيرات 
أخرى”*'» أي أن النحو يوضع في خدمة الأسلوب. 

النبياك إذق لسن متعافعة خوية نشكلية غعة:ولكخه الفح والتذى يضبع العا 
والدلالات اول اهدافه رودم آمر الخيلة غلبا ولذا عد اليف تاريكا اليك 
الذي يعنى بالروابط الملحوظة والعلاقات بين المعاني» على النحو الذي عبر عنه 
عبد القاهر الجرجاني بقوله: '... لا يتصوّر أن تعرف للفظ موضعًا من غير أن 
تعرف معناه » ولا أن تتوخّى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبًا ونظما» وأنّك 
)١(‏ انظر: معايبر النصية/ 7/8. 
(0) انظر: مدخل إلى علم لغة النص» تطبيقات لنظرية روبرت دي بوجراند وولفانج دريسلر» د. إلهام 

أبو غزالة» علي خليل أحمد. ط1, القاهرة» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1999١م؛‏ ص5 7. 


(5) علم لغة النص/178. 


ل م٠‏ 


تتوّى الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك . فإذا تَّ لك ذلك أتبعتها الألفاظ 
وقفوت بها آثارها » وأنّك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن 
تستأنف فكرًا في ترتيب الألفاظ . بل تجدها تترئّب لك بحكم أنها خدمٌ للمعاني 
وتابعة لا ولاحقة بها » وأنّ العلم بمواقع المعاني في النفس علمُ بمواقع الألفاظ 
الدالة غليها فى النطن “7 
وجدير بالذكر أن مصطلح السبك وارد بمعناه النصي في تراثنا العربي؛ يقول 
أسامة بن منقذ: ' وأما السبك فهو أن تتعلق كلمات البيت بعضها ببعض من أوله إلى 
آخره "7" وهذا حديثُ مبكر عن الخاصية المميّزة لسبك النصء والتى عبّر عنها 
النصيّون ب" التتابع الرصفي'» وعرّفوه بأنه ' كل نشاط وكل إجراء غايته رصف 
عناصر اللغة في ترتيب نسقي مناسبء بحيث يمكن للكلام أو الكتابة أو السماع أو 
القراءة أن تتم في توال زم ..."”". 
ويمكن تلخيص أهمية السبك في عدة نقاط» وهي أنه ”“): 
- يفيد كثيرًا في اختصار النصء حيث يمكن لمنشئ النص أن يأتي بكلمة واحدة 
تنشط كما كبيرًا من المعلومات وتحل محلها في النصء كما هو ظاهر في الإحالة. 
- يعطي الإحساس بأن النص كله جملة واحدة» بسبب التماسك والترابط 
الشديد بين أجزائه» وتقوم وسائل السبك المختلفة بإحداث هذا الترابط. 
- يؤدي إلى الفهم الصحيح للمفردات؛ فمن المعلوم أن المعنى المعجمي لمفرد 
ما يحدّد عن طريق السياق والنص الذي ورد فيه» ودلالته قابلة للتشكل 
والتغير حسب سبكه في السياق النحوي. 


» دلائل الإعجاز لأبى بكر عبد القاهر الجرجانى » تحقيق محمود محمد شاكر » القاهرة » مكتبة الخانضجى‎ )١( 
/ ١ 35 كم ص07‎ 
البديع في نقد الشعرء لأسامة بن منقذ» تحقيق د. أحمد بدوي ود. حامد عبد المجيد» مراجعة‎ )0( 

إبراهيم مصطفىء القاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ص177١.‏ 
(*) النص والخطاب والإجراء/ 175. 
(5) انظر: معايير النصية/ ”7 وما بعدها. 


كر .. 





ه قوق وق حاو فى ودااعر كين قن أن السك ها يفده من ريط ينية 
الجمل المتوالية هو مناط النصية» وبانعدامه لا تكون الجمل المتوالية نصاء 
وهو - بناءً على ذلك أحد محاور الجملة الصحيحة نحويّاء والتى هي ""': 
-١‏ الوظائف النحوية التى تقوم بينها علاقات أساسية تمد المنطوق بالمعنى 

الأآساسي. 
؟- المفردات المختارة لشغل الوظائف النحوية المشار إليها. 
-٠“‏ العلاقات الدلالية المتفاعلة بين العنصرين السابقين. 


:- السياق الخاص - بنوعيه: اللغوي وغير اللغوي ‏ الذي ترد فيه الجملة. 


(1)نانظ» الخو والذلالة/ 9م 





المبحث الاول 
وسائل السبك النحوية 
يحتوي على ما يلدي: 
" الإحالة. 
" الربطط بالأدوات. 
" التضام. 


" التحديد. 


وسائل السبك النحوية 


من المعلوم أن الوظائف النحوية ' تمد الجملة بالمعنى النحوي الأولي ... والجملة 
التي ينكسر فيها النظام النحوي انكسارًا غير مسموح به مطلقا في المستوى اللغوي 
لمحن هد بعلة معدي ورلا لإ رو وذ ول الى فالعزبيعة الولكل هما مشزوطة 
بالصحة النحوية ”"» وما دام الانكسار حاصلاً والصحة النحوية والدلالية مفقودة 
فلا مجال على الإطلاق للحديث عن النصيّة. 

ورغم أن السبك يهتم على وجه الخصوص بالترابط الملفوظ ‏ لا الملحوظ ‏ 
إلا أن النحو المقصود في إمداد السبك بمفاهيمه ليس هو النحو التقليدي المعهود. 
ولكنه النحو الدلالي ""؛ نظرًا لكون التماسك اللغوي للنص مرتكرًا على علاقات 
الربط النحوية والدلالية بين جمل النص "". 

ويعالج السبك بهذا المفهوم عدّة قضايا نحوية داخل النص - وهي ما نحن بصدد 
دراسته في عذا المبحث > الإحالة بالعناصر الأشارية والضمائرء واللحذف؛ 
والاستبدال» والربط بالأدوات المختلفة» والتضامء والتحديد. ويقصد في كل ذلك إلى 
إظهار ما تحدثه هذه العناصر اللغوية من تحقيق للربط بين العناصر البنائية في ظاهر 
النص. 
الإحالة: 

يتألف النصُ من عددٍ من العناصرء ويرتكز انسجامه ووحدته عليها وعلى شبكة 
العلاقات بينهاء وتشكل الروابط المختلفة جزءًا أساسيًا من هذه العلاقات؛ إذ إنها 
وسائل لغوية تعمل على تنظيم عناصر النصً وتماسك البنية الى تجمعها “. 
)١(‏ النحو والدلالة/ /6. 


هم انظر: النص والمخطاب والإجراء/ 25969 للم 


إفرة التحليل اللغوي للنص/ 189. 
(:) انظر: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة» د. سعيد حسن بحيريء القاهرة» مكتبة 
الآداب» 5ةاه- 6م ص ة. 


د اه« 





والإحالة يشكليا العام هي ' عود الضمير وما يقوم مقامه من إشارة أو أداة 
تعريف أو إعادة لفظ أو معنى "'''» ويبدو لي أن الكلمة المفتاحية للإحالة هي كلمة 
(العَوْد)» فالعود هو الوسيلة الرابطة التي تتبنّاها الإحالة» فأي عنصر نصي لا يفهم 
معناه إلا بالرجوع إلى عنصر آخخر فهو داخل تحت مفهوم الاحالة. 1 

ولهذا كانت الإحالة وسيلة جامعة لكثير من نماذج الربطء كاستخدام الضمائر 
وأسماء الإشارة والموصولات وغيرهاء وتعتبر من أهم وسائل السبك النحوية؛ لأنها 
تصنع ربطًا معنويًا وتماسكا دلاليًا ملحوظاء وتساعد على تحفز المتلقي وتلفت انتباهه 
إل العلذفة االسلرية ريخ السابق :و افق 

وتعدٌ الروابط الإحالية قسمًا مهما لإيجاد الاتحاد بين عناصر النص» وتكمن 
العا ل 

2-١‏ الاقتصاد والثبات المعنوي» وذلك بسبك العبارات لفظيًا دون إهدار 

لثرايظ المعلومانت الكافنة تمتها 
2-١‏ الدقة الدلالية» فهي رابطة بين أجزاء النص المتباعدة مع تجنب التكرار 
الذي قد يؤدي إلى اللبس أو الغموض. 

وتبدو أهمّيّة العناصر الإحالية واضحة جليّة في تحقيق مطلب التماسك لأيّ نص 
عأآل آر :عي قلى دنا الداكر سينا دلق فى قرلتا (كعي هكة إل مدرسف 
وفهمٌ محمَّدٌ دروسه. وقابل محمّدٌ أصدقاءه)» فهذه جملٌ متتابعة» إلا أنها ليست بنص» 
والتفكك في سبكها واضحء وتبدو وكأنّ كل جملة منها تتحدّث عن شخص مختلفء أما 
إذا أردناها نصًا مسبوكا فلا مناص من أن نقول: (ذهب محمد إلى مدرسته» وفهم 
دروسّه» وقابلَ أصدقاءه)» فالترابط اللفظي والمعنوي الذي أحدثته الضمائر هو الذي 
نقل الجمل إلى دائرة النصيّة. 
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(5) الإحالة في نحو النصء دراسة في الدلالة والوظيفة؛ د. أحمد عفيفي؛ بحث منشور في كتاب المؤتمر 
الثالث للعربية والدراسات النحوية بكلية دار العلوم» 1475ه 6١٠٠م‏ 0/7 00 . 

(9) انظر: السابق. 


كثر ١ه‏ 


ومن المهمٌ أن أببّن التقسيم الذي ابعنّه في دراسة الإحالة؛ فقد أدخلت الاستبدال 
والحذف تحت مفهوم الإحالة» وبذلك أصبح من وسائل السبك النحوية تحتها ثلاثة 
موضوعات» هي: 

20-١‏ الإحالة بالعناصر الإحالية» وهي ذلك القسم من الألفاظ الذي لا يملك 
دلآلة مستقلة بل تعوة دلالنه إلى عير أو عناص ارق فلفوظة أو 
ولحواطكويز سينا القبجاتر» الأقناد باسهوالرطب العوووالظيوفه 
وكلّها ‏ كما نلاحظ ‏ عناصر لفظية تقوم بدور الموصّلات بين عناصر النص. 

باد «الأبدالة بالانقيداله والاشوال عيلة فل بين الراك اللغوية وهو 
نوع خخصوص من الإحالة لا يقع إلا داخل النص. وبا أن فيه عنصرين 
مرتبطين ببعضهما (مستبدل» ومستبدل به) فهو ضربٌ من الإحالة» غير 
أنه يتتجاوز العناصر الإحالية المبهمة إلى عناصر أخرى. 

*-200 الإحالة بالحذف. وقد آثرت إدخال الحذف تحت مفهوم الإحالة لأنّه في 
منتهى الأمر مرتبط بهاء فا حذوف إِمّا أن يُفهم من سياق الكلام وهنا 
كوه كذلاك إبواله حل العناصرو السناقة الو سراريه كياب العلتر 
الحذوف وأفهمت المعنى» وإمًا أن يفهم من أصل التركيب النحوي فيكون 
إحالة من البنية السطحية للنص إلى بنيته التركيبية العميقة. 

الإحالة بالعناصر الإحالية: 

(الإحالة) تعبيرٌ حديثٌ لم يرد في مصنفات النحو القديمة» ولذلك سأعرّج ابتداءً 
على معناه اللغوي والاصطلاحيء فالإحالة أصلّها في اللغة مصدرٌ للفعل (أحال) من 
لمادة اللغوية (حول)» ودلالتها العامة التغيّر والتنقل» نقرأ في مختار الصحاح مثلاً: 
والتحؤل؟ الفقل من مضع إل موضم .,جم والخال علية يدك والانسم: اطوالة بج 
ورجلُ حول بوزن (سكر): أي بصيرٌ بتحويل الأمور "'. وفي اللسان:'وفي حديث 


١‏ هج 





خيبر: فحالوا إلى الحصن, أي تحوّلواء ويروى (أحالوا)» أي أقبلوا عليه هاربين» .. 
ويقال: أحلت فلانًا على فلان بدراهم أحيله إحالة وإحالاً '0©. 

ولابن فارس في الأصل اللغوي (حول) نص معبّر عن الإحالة» يقول:' الحاء 
والواو واللام أصلٌ واحدء وهو تحرّك في دَوْر'”"» ولعلّ هذا الأصل يهمّنا أكثر من 
غيره في معرفة مفهوم الإحالة؛ فنحن بصدد تحرك الدلالة بين عدة عناصر لغوية يقوم 
أحدها مقام الآخر. 

وإذا فهمنا معنى الإحالة في الاصطلاح النصّي عرفنا وجه التوافق بينه وبين 
المعنى اللغوي» فقد عرّفت الإحالة بأنّها: ' العلاقة القائمة بين عنصر لغوي يطلق عليه 
(عنصر علاقة) وضمائر يطلق عليها (صيغ الإحالة)» وتقوم المكونات الاسمية 
يوظيقة غناصر العلاقة أو المفسر أو العاقد إلبه "7 

كما عرّفت بأنها ' العلاقة بين (العبارات) و(الأشياء والأحداث والمواقف) في 
العالم الذي يدل عليه بالعبارات"”. 

وقيل عن العناصر الإحالية: إِنّها 'قسمٌ من الألفاظ لا يملك دلالة مستقلّة» بل 
يعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب"”. 

الأمر إذن بِّنء ففي الاصطلاح كما في اللغة هناك شيئان أحدهما منقولٌ عن 
الآخر ومشيرٌ إليه ورابط به هناك عملية تحرك دلالي لها طرفان داخل النص: محيل» 
ومحال إليه» وواضمٌ أن عمليّة كهذه ضليعة في إحداث التماسك والترابط بين عناصر 
النص؛ حيث يمد الربط الإحالي جسور الاتصال بين الأجزاء المتباعدة في فضاء 


)١(‏ لسان العرب (حول). 

(؟) معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء تحقيق عبد السلام هارون» ط١ء‏ بيروت: دار الجيل؛ ١51١ه-‏ 
١0م‏ ج” ص١15.‏ 

(*) دراسات لغوية تطبيقية/ /4. 

(5) النص والخطاب والإجراء/ .807١‏ 

(0) دراسات لغوية تطبيقية/ 99. 


كهر ١ه‏ 





النص» إذ تقوم شبكة من العلاقات الإحالية بين العناصر النصّيّة» فتجتمع في كل 
واحدح مكوة مو للف الأ شرام عتاضيره ماقي 7 

هذا عن حقيقتها وتعريفهاء أما وظيفة العناصر الإحالية في اللغة فيرى بعض 
الباحثين أنّها على قسمينء القسم الأول يقوم بوظيفتين في اللغة: 

أحدهما: أنها تشير وتعيّن المشار إليه في المقام الإشاري» فهي غير ذات صلة بما 
يخرج عن مقام ورودهاء ويكتفي سامعها بها ني تحليلها. 

والآخر: أنها تعوّض المشار إليه» فتحيل عليه وترتبط به» وفهمها رهين استحضار 
ذلك المشار إليه استحضار عهد أو إدراك حس أو غيره. 

أما القسم الثاني فيكتفي بوظيفة التعويضء كالأسماء الموصولة مثلاء وهذه 
يزدوج دورها كذلك ولكن من زاوية أخرى؛ إذ أنها تعرّض وتربط ربطا تركييبا؛ 
وهي بحكم إبهامها تحتاج إلى صلة تفسرها '". 

ولكي توصف الإحالة بالصحة لا بد أن يتوفر فيها أمران "": 

-١‏ أحدهما: التطابق بين المحيل وا محال إليه من حيث اللفظ والمعنى» إفرادًا 

وغيره» وتذكيرًا أو تأنيئاء .. 
؟- والآخر: وضوح الإحالة وعدم غموضهاء بأن لا يمكن عود الإحالة إلا إلى 
محال إليه المقصود من منشئ النص. 
وهاهنا تنبغي الإشارة إلى أركان عملية الإحالة» حيث تعتمد على وجود: 
20-١‏ عنصر لغويء» ويسمى (عنصر علاقة)» و(عنصر إشارة)» وتقوم به 
المكونات الاسمية» وهي بمثابة (المفسّر) أو (العائد إليه). 
2-١‏ ضمائرء ويطلق عليها (صيغ الإحالة) أو (الحيل) أو (العناصر الإحالية)؛ 
وهذه الوظيفة ليست مختصة بالضمائر» بل إن عناصر لغوية مركبة تقوم بهاء 


.9/ انظر: دراسات لغوية تطبيقية/‎ )١( 
دراسات لغوية تطبيقية/ 49: نقلا عن: نسيج النصء للأزهر الزناد.‎ )1( 
.07١ /7” انظر: الإحالة في نحو النص‎ )9( 





وتوسنّع من مفهوم الإحالة» مثل: (تبعًا لذلك)» (وفقًا لذلك)» (حسب 
ذلك)» أيضًا تستعمل (إذ)» (حيث) في الإحالة» وهي من الظروف في نحو 
لحل 
ومما يظهر فيه تنؤع صيغ الإحالة قول الله تعالى: 9 يكأمها لذن ءامنوأ دروأ يعَمَةَ اله 
علي إِذ جَاءنَكُمْ جود هَأرَسَلَا ليم نعائضوة 2 روصا وكات اند يما تتملزة ييا 0 
د جَآوكُم من فوفك و2 هن سل مِسكم وَإذ رَاءْتٍ الْابْصرٌ وبلق التلررت التحير وطوة 
ل الظثونا () همالك ابل المؤمئو وَرُلرنُوا اكامَرينا (8) ١4‏ ا 
الربط في الآية ب(إذ) التى تكررت ثلاث مراتء ثم ني اسم الإشارة (هنالك) الذي 
أتى مجمّعًا للصيغ السابقة» ورافدًا مهما من روافد السبك في هذه الآيات الكريمات. 
وقد كثرت أقسام الإحالة بشكل كبير» وذلك لتعدّد مرجعيّات التقسيم» فهي تقسّم 
بشكل عام وفق مكان الحال إليه إذا ما كان داخل النص أو خارجه فتكون داخليّة أو 
خارجيّة» والإحالة الداخلية تقسّم وفق نوع المفسّر إلى إحالة معجمية وإحالة مقطعيّة. 
وتقسّم وفق اتجاه الإحالة إلى قبلية وبعديّة» ووفق المدى الفاصل بين العنصر الإحالي 
ومفسره إذا ما كان قريبًا أو بعيدّاء وسأعرض لهذه التقسيمات باختصار”". 
فالتقسيم العام للإحالة يجعلها على قسمين: 
-١‏ إحالة داخلية» تحيل إلى ما هو داخل النص. 
2000-5 وإحالة خارجية» تحيل إلى ما هو خارج النص. 
ومن الإحالة الداخلية قولنا مثلاً: (اطرق الحديد وهو ساخن)»؛ فالعنصر الإحالي 


١ رشك‎ 
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(هو) راجع إلى عنصر إشاري داخل النص هو (الحديد). وهذا عنصر جزئي» وقد 
يكو اال إليه عضرا إقاربًا كلاه كنا ىقولنا مغلا: (جاء المرظف مغاعر از 


.194 29/8 انظر: دراسات لغوية تطبيقية/‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب. الآيات 9- .١١‏ 

(9) انظر في أقسام الإحالة وأنواعها: الإحالة في نحو النص 4057/7 دراسات لغوية تطبيقية/ 2٠١7‏ 
معايير النصية/ /اا. مدخل إلى علم لغة النص/ 4 ؟. 


م 


الثياب» وتشاجر مع زملاته فور وصوله. وهذه عادته)» فعنصر الإحالة (هذه) راجع 
إلى الجمل السابقة كلهاء لا إلى مفرد أو عنصر جزئي في النص. 

أما الإحالة الخارجية فالمفسّر فيها عنصر غير لغوي يقع خارج النصء فهي إحالة على 
غير مذكورء وهي مرتبطة بأنواع محدّدة من النصوصء وتحتاج أحيانًا إلى جهد أكبر للكشف 
عنها وإيضاح كيفيتهاء وغالبًا ما يدل السياق أو المقام الخارجي عليه» بل يمكن أن يكون 
المقام ذاته هو المفسّر الذي يحيل عليه المتكلّم بعنصر لغوي يحويه النصء فلو قال قائلٌ مثلا: 
(هذا ظلم!) من غير أن يكون (هذا) ردًا على كلام سابق فالعنصر الإحالي (هذا) مرتبط 
بعنصر إشاري غير لغوي يُستفاد من المقام» كأن يكون ‏ مثلاً ‏ إيذاءٌ جسديًا أو معنويًا وقع 
على القائل في مقام القول. 

ووفق نوع المفسّر تقسّم الإحالة إلى إحالة معجميّة وإحالة مقطعيّة: 

2-١‏ فالإحالة المعجميّة تتمئّل في كون وحدة معجمية مفردة ‏ تدل على ذات 
أو مفهوم مفرد - هي محال إليه. 

20-١‏ والإحالة النصيّة تتمئّل في كون ا محال إليه مقطعًا أو جزءًا من النص. 

أما التقسيم وفق اتجاه الإحالة فهو قائم على ملاحظة التتابع الأفقي لعناصر اللغة 

في النص» وعليه تكون الإحالة: 

2-١‏ قبلية» أي يقع العائد فيها قبل عنصر الإحالة» وتسمى «(الإحالة إلى 
سابق أو متقدّم)» فهي ' إحالة بالعودة » وتمثل أكثر أنواع الإحالة دورانًا 
في الكلام '''» ومن اليسير ملاحظتها كما في الأمثلة السابق ذكرها. 

00-١‏ بعديّة» وهي عكس السابقة» يقع العائد فيها بعد عنصر الإحالة» وتسمى 
(الإحالة إلى لاحق أو متأخر). ويدخل فيها ضمير الشأن. ومن أمثلتها 
ما يشيع في التقارير الإخباريّة من مثل قولهم: (في خطابه الذي ألقاه في 
وقث مبكر صباح اليومء أكد الركيس ...): 


وأخيرًا تقسّم الإحالة وفق المدى الفاصل بين العنصر الإحالي ومفسّره إلى 
نوعين: 

-١‏ إحالة ذات مدى قريب حيث تكون المسافة الفاصلة بين العنصر الإحالي 
والمفسر قصيرة, لا تتنعدى حدود الجملة الواحدة. 

5- إحالة ذات مدى بعيد» وفيها تطول المسافة بين العنصر الإحالي والمفسرء 
وتتجاوز حدود الجملة الواحدة» وهي مفيدة في ربط النص بشكل كبيرء إلا 
أنها تنظلي قدوًا من الأنماء سس لأ شحول إل آداة شيعه 

أنتقل بعد هذا إلى دراسة الإحالة عن طريق العناصر الإحالية في شعر 
الجواهريء بإيراد نموذج لكل وسيلة من وسائل الإحالة. 


الضمائر: 
فآبذا أولاً برسيلة (القبمائ)حيث تحذ دراسةسركة الضممائر علن,سطع 
النص إحدى الوسائل الإجرائية لدراسة النصوص والتى تعد بمثابة مفاتيح لمغاليقه 
ووسائل لاستكشافهء حيث تدرس الضمائر من جهة ورودها وتنوعها بين متكلم 
ومخاطب وغائب» وغلبة بعضها في النص على البعض الآخرء والتحؤّل الذي يتم 
بينهاء واحتواء بعضها للبعض الآخر. فحركة الضمائر تعكس الحركة الدلالية للنص 
إضافة إلى ما تقوم به من الربط بالإحالة لتعزيز التماسك النصي '". 
وقد لفتت نظري من صور الإحالة بالضمائر في شعر الجواهري قطعة بعث بها 
الشاعر إلى الدكتور مهدي المخزومي يهئئه بالشفاء» يقول فيها "1 0 , 
أب مهئد. لا آذتك نازلة ولاتخطت إلى عليائك العلل 
ولاخلت منك سوح الفضل عامرة بهاإذا غبت عنها ساعة محلل 
وظَّلتَ كالفجرء ضوءٌ منك منطلقٌ يهدي العصورء وهديّ منك مقتبل 


. ١0/8 انظر: الإبداع الموازي/ /ا/11ء‎ ١ 
.١١75 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 


١ عجر‎ 


وأرصد ورود الضمائر في القطعة على النحو التالي: 


فنها سبعة كناك متضلة الخطات (اذاقك ب علياقك متاك (©)عسف _ 
ظلت))؛ في مقابل خمسة ضمائر فقط للغيبة» ولا تعود إلى الدكتور (آذت - 
قاف ضاف برها عنهنا): وفكرة وروة عيهاتر اقطان عن ترافق 
للمقام»؛ خاصة وأن الخطاب مقترن بالتهنئة» وهي ممتزجة بمحبة الشاعر 
وإعجابه بذلك العالم» وقد تنوَّعت الضمائر في انّصاها؛ حيث انُصلت 
بالأسماء والأفعال والحروف. وتنوّعت أيضًا في مواقعها الإعرابيّة. 

بدأ الشاعر القطعة بذكر دليل على العنصر الإشاري (أبا مهند)» وهنا 
يعتبر دليلاً على العنصر الإشاري وليس هو نفسه. فالعنصر الإشاري 
العائد إليه الإحالات كلها واقع خارج النص (وهو شخص الدكتور 
مهدي المخزومي». والنداء دليلٌ عليه''"» والمفسّر هنا (أبا مهنّد) المنادى 
هو الدعامة الأساسيّة للقطعة بشكل واضح. أما من جهة اللفظ فلكثرة 
ورود الضمائر وسيلة للإحالة إليه في القطعة» وأمّا من جهة المعنى فلأن 
المفسّر هو محور القطعة» والذي دارت حوله معانيها الجزئيّة» ولهذا احتل 
الصدارة في النص. 

جنيع الإحالات باستعمال الضمائر هنا تنتمي إلى الإحالة الخارجية. 
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وما دام الحديث هنا عن الضمائر في نطاق الإحالة فهناك حالة من حالات 
وووة الشمائر عب الخديت عنهاه نظرًا لكونيا قكن شبكا يتفلا عن اتام 
الإحالة وهو (الإحالة البعدية)» وأعنى هنا عود الضمير على المتأخر. 

وفود الضعير على المتاخر خالقة لأمل وروه الفكياتن " فالضمين غاذة هنا 
يفسره ظاهر يتقدم عليه» وهو يحيل عليه '''"'» وهذا تحرّز النظام النحوي من عود 


)١(‏ 'ضمير المتكلم والمخاطب بطبعهما لا يحيلان إلى مذكور سابق» ويتطلب استعماهما معرفة 
سابقة بطرفي الاتصال. وإن كان ذلك يتم بصورة مباشرة في الحديث أكثر نما يتم في الكتابة » 
النص والخطاب والإجراء/ 977. 

(؟) دراسات لغوية تطبيقية/ 0 ؟١.‏ 


ند اه« 





الضمير إلى متأخر في اللفظ والرتبة» وحدّد جوازه بسبعة مواطن ''' . هي باختصار: 
2-١‏ أن يكون الضمير مرفوعًا ب(نعم) و(يئس) ولا يفسّر إلا بالتمييز. 
20-١‏ أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما. 
«-- أن يكون مخيرًا عنه فيفسّره خيره. 
١-4‏ ضمير الشّأن والقصّة. 
- أن يجرٌ ب(رب) مفسرًا بتمييز. 
تركو بونرا ب التااشى التمير ا 
0-٠‏ أن يكون متضّلاً بفاعل مقدّم ومفسّره مفعولٌ مؤخر. 
وقد عد ابن هشام من خصائص الشّعر في باب الفاعل عود الضمير على 
التآخر في اللفظ والرتبة» مخالًا للأخفش وابن جني والطوال وابن مالك في إجازتهم 
ليع او 
ومن نماذج ورود عود الضمير على متأخر في شعر الجواهري قوله في (رثاء 
عبد الناصر)”": 
لاهُم عفوّك إِنّنا من قلَةٍ خْلِقَت لتعطيّ حقها الأشياءً 
فقوله: (لتعطي حقّها الأشياء) أصله التركيبي (لتعطيّ الأشياءً حقّها)» وهو من عود الضمير 
على متأخر في اللفظ والرتبة» وليس هذا من المواضع المعدودة لعود الضمير على المتأخر» 
لكن الإحالة مفهومة من غير لبس» والقافية هنا موجّه قوي للتركيب وهي التي فرضت 
هذا الترتيب؛ لكونها همزة مفتوحة ولفظ (الآشياء) محتو عليهاء ولعل لغة الشعر تتّسع 
مثل هذا وأكثر. ٠‏ 


اشر مسن انسار قا 

)١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الأنصاري» طه؛ بيروت:؛ دار الجيل» 1918م 
ل" 

(”) الأعمال الشعرية الكاملة/ 450. 


كجر 04 





وممًا يبرز دور القافية في استعمال الجواهري لعود الضمير على المتأخر أيضًا 
5 230 
قوله : 

8 1 وم 

على مجلسي ما دمت حيًّا أخطها وفي مرقدي إن مت خطوا نصائحي 

حيث العنصر الإشاري (نصائحي) هو لفظ القافية الذي رصده الشاعر لمذا 
البيت» فالإحالة إليه من كل المواضع السابقة داخل البيت واردة. 

وفي شعر الجواهري مواضع عديدة للإحالة على المتأخر الواقع كلمة القافية 
كالنموذجين السابقين؛ نظرًا لأنّه كان كثيرًا ما ينصب القافية ثم يبنى عليها البيت. 


أسماء الإشارة: 

أمّا وسيلة (أسماء الإشارة) فيمكننا أن نلاحظ أن ورود أسماء الإشارة في 
السياقات اللغوية المختلفة لا يخرج عن حالتين: 

فهي إما أن تكون إشارة تعيين» بمعنى أن المشار إليه تمكن ملاحظته في السياق 
اللغوي» فهي رابطة به عن طريق الإحالة الداخلية» ومن ذلك قوله تعالى: # أَجَعَلٌ 
للد إِلَهًا وحِدا إِنّ هذا لَتَوَةٌ عاب (5) 4 ”". أي إن هذا الجعلء والمشار إليه هنا 
مصدر متصيّد من الكلام السابق. 

وإمّا أن تكون إشارة تعويضء أي أنها تأتي تعويضًا عن المشار إليه » ويجب 
الرجوع إلى السياق ‏ غير اللغوي ‏ لمعرفته والربط به» وهاهنا تنتمي الإشارة إلى نوع 
الإحالة الخارجية» ومنها أن يسأل سائل: (ما هذا؟)»؛ ومعرفة المشار إليه هنا رهن 
ناستحضاره عهذًا أو إدراكه حسًا. 

وقد لاحظت قلة ورود الإحالة بأسماء الإشارة في شعر الجواهري”"» ولذلك ملمحٌ 
نصّي عام» فاسم الإشارة لا يفهم إلا من خلال ما يرتبط بهه ويطلق عليه في عرف النحاة 


.١١١ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
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.5/7١ص فرة ومع هذا فهي تظهر بكثافة في بعض القصائد. كما في (المقصورة)‎ 


مم 


'المبهم ”22 فليس لنا آن نتوقّم في شعر الجواهري - الفصيح» طويل النفس: متدوع 
الأسلوب ‏ كثرة ملحوظة لذلك المبهم. 
ومن نماذج الإحالة بأسماء الإشارة في شعر الجواهري قوله في (أنغام 
الخطوب)”": 
ثقافة الشعب قل لي أين تَنْشُّدها آفي الصحافة مزجاةً أم الكتب 
هذي كما اندفمّت عشواءٌ خابطة وتلك فيما حوت حمالةٌ الحطب 
والحديث هنا عن (هذي) و(تلك) في الببت الثاني» واستعمال الجواهري لما 
وسيلة للإحالة كما يلي: 
- الإحالة هنا وسيلة مهمّة للسبك وتحقيق النّصيّةِ فقد مكلت في مجملها رابطًا 
بين البيتين» وداعمًا للتضمين الجميل بينهما. 
- ارتبطت الإحالة هنا بوسيلة بديعيّة هي اللف والنشرء حيث ذكر الصحافة 
والكتب أولاً ثم أتبع بالإشارة إليها وذكر أحواها. 
- توفر في الإحالة هنا التطابق بين اميل والمحال إليه من حيث القرب والبعد 
حيث أشان بااهذي) إل الصحافة وزقلك) إل الكدب: 
- تنتمي الإحالة هنا إلى الإحالة الداخلية» المعجمية» القبليّة» ذات المدى 
شوم 
- ارتبطت الإحالة في هذا الموضع أيضًا بالتداخل النصّي مع القرآن 
الكريم (في قوله: حمالة الحطب). ومع معلقة زهير ابن أبي سَلمى (في 
قوله: عشواء 057 


)١(‏ أسرار العربيّة» لأبي البركات الأنباري» تحقيق محمّد بهجة البيطار» مطبوعات المجمع 
العلمى العربى بدمشق» ص98 .١‏ 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ ."1١5‏ 


كر 0 


الموصولات: 
نآتي إلى ذكر استعمال (الموصولات) وسيلة للإحالة» وللموصولات بين وسائل 
الإحالة مكان خاصء فهي قسم خاص من عناصر الإحالة» وفي حين تأتي وسائل 
الإحالة (كأسماء الإشارة والضمائر) معيّنة للمحال إليه أو معوضة عنه. نجد 
الموصولات لا ترد إلا معوّضة عن المحال إليه» وكونها للتّعيين غير وارد ''» كما أنّها 
مبهمة تفتقر إلى ما يفسرها ويتمّم معناهاء وتقوم الصلة بهذا الدور سواء كانت 
ملفوظة أو منويّة 0 
ومن نماذج ورود الأسماء الموصولة وسيلة للإحالة في شعر الجواهري قوله في 
)37 
من مبلغٌ عنّي رسالة موجد كلفي إلى الرشاًالأغنٌّ محمد 
خادعتني بالنّحظ منك فصدتنى ولقد يعر على سواك تصيّدي 
ولقد ذكرتك والكؤوس مرنّة والصحب بين مصرع ومعربد 
وجذبتني وأنا البعيد تناولاً وبريتني بري الحديد بمبرد 
وغمزت للساقي وقلت له ادع لي باسم الذي أهوى ولا تتردّد 
وإذا خشيت المرجفين فغن لي (من آل ميّة رائح أو مغتد) 
ففي قوله: (باسم الذي أهوى) إحالة باستعمال الموصول (الذي)؛ على النحو 
التالي: 
- تنتمي الإحالة في هذا الموضع إلى جنس الإحالة الخارجيّة؛ لآن الحال إليه 
خارج النص. 


.49 انظر: دراسات لغوية تطبيقية/‎ )١( 

(؟) شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك» قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمدء دار الكتتب 
العلميةق» 5١9‏ ١ه‏ - 1998م ١/ا14١.‏ 

(”) الأعمال الشعرية الكاملة/ ,.٠١79‏ وهذه القطعة مما استدركته اللجنة التى نشرت شعر 
الجواهريء وقد أرخت نظمها بعام 5 197م. 1 


ند اه« 





وهي أيضًا معجميّة؛ لأن امحال إليه ليس مقطعًا داخل النصء والتقدير 
(باسم الشخص الذي أهواه). 

وترتبط الإحالة الخارجية هنا بالحذف». حيث حذف الموصوف بجملة 
الصلة (وهو الال إلية): كما حذف عاد الموضول النسوب» وق هذا 
الحذف المركب مع الكناية باستعمال الإحالة إمعانُ في خدمة المعنى» فقد 
أراد إخفاء الاسم والاستعاضة عنه بالوصف الأهم في الذكر (وهو كونه 
بهواة)ه فاتهما هله الوسان] ععيعة لبضل إل المع والشرضن الف 


يريده. 


وألاحظ في هذه القطعة شبهًا بشعر أبى نواس واحتذاءً بأسلوبه؛ من 
جهة لما فيها من الغزل بالمذكر» ومن جهة أخرى لأنّه استعمل وسيلة 
لإطالة القصيدة كثر استعمال أبى نواس طاء وهى كون ختامها مطلعًا 


وأختم حديثي عن الإحالة في شعر الجواهري بذكر الإحالة باستعمال (حيث)) 
وهي من العناصر الإحاليّة الى لا تقل أهميّة عن الضمائر والموصولات والإشاريّات 
رغم كونها ظرف مكانء ومن استعمال الجواهري لها قوله في (هنا يرقدان)”": 


هنا يرقدان وخضر الجبال تبل الينابيع أرداتها 
بحيث البحيرة تنسيهما عناءالحياة وأدرائها 
وحيث الرّعاة تغنّيهما إذا شعشع الفجر ألحائها 
هنا يرقدان بحيث السسّما ء تصبغ بالورد ألوائها 
يبكهما الرُهر أشواقه وتعطي الخمائل عنواتها 


وهي أبيات من وحي (بجيرة الأخوين). وقد استعمل الظرف (حيث) اسيلا 
للإحالة» على النحو التالى: 


.5/864 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
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- عنصر الإشارة امحال إليه هو الظرف (هنا) المذكور مطلع القطعة؛ فا لحيل 
وا محال إليه من جنس واحد. ويثّل عنصر الإشارة هنا مفتاح القطعة. 
- الإحالة في القطعة معجمية قبليّة مفردة» ذات مدى قريب» وقد خشي الشاعر 
من بعد المدى بين عنصر الإشارة وعنصر الإحالة حين أحال عليه مرتين (حيث 
البحيرة» وحيث الرعاة)» فكرّر عنصر الإشارة قبل الإحالة الثالئة (هنا يرقدان 
بحيث السماء). 
- الغرض من الإحالة فيها التفصيل بعد الإجمال فقوله: (حيث البحيرة كذاء 
وحيث الرعاة كذاء وحيث السماء كذا) تفصيل لقوله قبل: (هنا). 
- تبدو الإحالة رابطًا قويّا لعناصر القطعة التي تتكرّن منها الصورة الشعريّة 
وربط تفاصيلها باستعمال الإحالة على هذا النحو معينٌ على استحضار 
الصورة وعدم إفلاتها من ذهن المتلقي. 
الإحالة بالحذف: 
أصل الحذف في اللغة الإسقاط ورمي الشيء., كما أن منه اقتطاع جزء من كل» 
يقال: 'حذف رأسه بالسيف: إذا ضربه فقطع منه قطعة ",و ' حذف الشيء يحذفه 
حذقًا: قطعه من طرفه '”"» وهو في اصطلاح النحو' إسقاط لصيغ داخل النصّ 
التركيي في بعض المواقف اللغويّة ' ”"» ويقال فيه: 'هو استبعاد العبارات السطحية 
التي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم ني الذهن أو أن يوسع أو أن يعدل بواسطة 


العياراك العاقضة 0 


(الاصبار اعبات قلق 

لمان العرك لعاف 

0 لخدف والمكدين ق السو قرو رس ةالةانايس فين ادها عار أن مكار ركلية ار العلتريه ناد 
14م ص5 .١5‏ 

)2 النص والخطاب والإجراء/ الدبكرة 
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واظاهر إن تعبدلر دوه اللعة ابالشكوو 8 فاغلي الساغينر اللقو درن عليهنا 
لخدف والذكين وناد رما قد خسو #القامل قاذ ى له بره عليه الدف» قرول 
مجتريه "الى الم اد رن الكاتم وز قا قله ل الكناقه ضور الاك + 
ويحذفون ويعوضون ٠‏ ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن 
نعو كن بسن بناقطا بي "اموق توه" وينفقورة بالسي م عن اسيم ادلي 
أصله ... إلخ إِيحاءً بمعنى التحويل ووجود أصل للبناء وفرع؛ وهو ما ركز عليه 
التيدو التيخويلي. 

فالحذف أحد عمليات أربع أساسية في النحو التحويلي هي: الاستبدال» وإعادة 
الززقيب:واللناقه والاضافة» وهذه العمليات ذاغعلة و(عوازضن الاركيب) بالتهوم 
النحوي القديم» ويراها النحو التحويلي تحويلاً للأبنية العميقة للجملة إلى أبنية 
سطحية؛ وتعالج البنى الحوّلة من جانبين: حسب الخصائص الشكلية لعمليات 
التحويل» وحسب الشكل النحوي للعمليات '". 

ولكي يحذف منشئ النص عنصرًا من عناصره البنائية يحتاج إلى أمرين توجبهما 
علاقته بالنص وعلاقته بالمتلقي» وهما: 

-١‏ الدلالة والفائدة التى تعود على النص من هذا الحذفء وال بموجبها رجح 

الحذف على الذكر. 
"- قابليّة اللقام لذلك الحذفء. بأن يستطيع المتلقي إدراك المحذوف لدلالة 


50 ف 
القرائن عليه”". 


.350 075 /١ : الكتاب‎ )١( 

(0) المدخل إلى علم اللغة/ 778 714, ولا خلاف حول انتقال كثير من قواعد النحو التحويلي 
إلى اتجاهات التحليل النصيء راجع: علم لغة النص/ 87. 

(") انظر: المطول» شرح تلخيص مفتاح العلوم؛ تأليف سعد الدين التفتازاني» تحقيق د. عبد الحميد 
هنداويء بيروت» دار الكتب العلمية» 575١ه-‏ ١١٠٠م‏ ص١١7.‏ 


بعر" 


وظاهرة الحذف ثريّة من جوانب عدّة فللحذف أسباب [كالاختصارء والعلم 
با محذوف. وضيق المقام]» وله دلالات وأغراض [كالتعظيمء والتحقير ودفع التوهّم”'']» 
وله شروط [أهمها وجود الدليل والقرينة» ولابن هشام ثمانية شروط مفصّلة 
للحذف”"1؛ كما أن له صورًا [كحذف علامات الإعراب» وحذف أجواء الكلمات» 
وحذف الأدوات» وحذف أجزاء التراكيبء. وحذف الجمل”"]: وأنواعًا [الحذف 
الواجب, والحذف الجائز''] ويهمنا أولاً معرفة موقع الحذف من معيار (السبك)؛ فما 
قيمة الحذف في سبك النْص؟ 

لقد قلنا فيما سبق إن السبك يعكس ارتباط وحدات النصء ويظهرها في صورة 
وقائع متتابعة يؤدي سابقها إلى لاحقهاء بما يحقق الترابط النظمي لهذه الوحدات» 
ولا شك أنّ الحذف معينٌ قوي على هذا الترابط والتماسكء» خاصّة ونحن في مقام 
نضا لذ حلة لننظر مكلا إلى قوق الها تماق : غ3 ون أأرنك: 12 للقلمة 5 اذ مد 
لْمُومَدَةٌ 5 4””. فالمبتدأ في الجملة الثانية محذوفء ولو ذُكر فقيل: (وما أدراك ما 
الحطمة» الحطمة نار الله الموقدة)» أو (وما أدراك ما الحطمة» هي نار الله الموقدة) 
لوعينا هليلة كن ق سباك الفن» لآل قد اعتصاره باذ مره آنا ادف فك 
حقق الترابط عن طريق الاختصار وإتباع الاستفهام بمحط الفائدة في جوابه على 
الفور من غير مهلة. 


)١(‏ انظر في أسباب الحذف وأغراضه: المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل » تحقيق د. محمّد 
كامل بركات » دمشق » دار الفكر » 148٠-١4٠9‏ » ج١‏ ص 4028 » عروس الأفراح في 
شرح تلخيص المفتاح » لبهاء الدّين السبكي » تحقيق د. خليل إبراهيم خليل إبراهيم » 
بيروت » دار الكتب العلميّة » 577١ه-‏ ١١٠7م‏ ج١ا‏ ص١47‏ » معاني النحو » د. فاضل 
صالح السامرائي » الأردن » دار الفكر , #8١51٠٠١‏ - ١٠٠5م‏ ج5؟ ص58 . 

(0) انظر : مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصاري » تحقيق د. مازن المبارك 
ومحمّد علي حمد الله » بيروت » دار الفكر . 517١ه-‏ 1947م ص7856 وما بعدها. 

(") انظر : بناء الجملة العربيّة» د. محمّد حماسة عبد اللطيف. القاهرة» دار غريب» ١٠7م,‏ ص79” 

(5) السابق. 

(0) سورة ال همزة. الآيتين 20 5. 


١‏ ل 





وكذلك لو قلنا: (الحمد قيد الموجود, وصيد المفقود) فهذا نص مسبوك» يفقد 
جزء من سبكه إذا قلنا: (الحمد قيد الموجودء والحمد صيد المفقود) فيصبح وكأنه 
عاعاق متتصلنان الاقرابط يكيجاء بورع اكاة امتعيال الأعالة وشيلة اليك قرينا 
من استعمال الحذف في ذلك لو قلنا: (الحمد قيد الموجود. وهو صيد المفقود)ء نما 
بين الارتباط بين الخذف والإحالة» وهو مرتبط أيمًا بالاستبدال لأنه - من وجهة 
نظر نصّيّة -' استبدال بالمبنى العدمي' '''» وإن كان أقرب إلى المفهوم العام للإحالة؛ 
لأنه - فيما يبدو لي - إحالة من البنية السطحية (النصية) إلى البنية العميقة 
(الافتراضية)؛ من بنيةٍ يذكر فيها كل عناصر البناء في مواضعها الأصلية إلى بنيةٍ 
نحتمل الحذف والاستبدال والتقديم والتأخير. 
وللحذف أفاط كثيرة» إلا أن البحوث النصيّة غالبا ما تهتمٌ بالعناصر التي تمكّل 
الأساس في بناء النص» ولذلك لم يكن لحذف أجزاء الكلمات مكان فيهاء ولا 
الأدوات» ولا علامات الإعراب» وجل ما استأثر بالاهتمام فيها ثلاثة أنماط من 
الحذف هي : 
 -١‏ حذف عنصر اسميء بغض النظر عن موقعه الإعرابي» فقد يكون 
اذا أو غيا او جفاناء لفان درسي لبانق قر لم بال 
© ومسل الْقَريَهَ 4'". بحذف المضافء أي: (واسأل أهل القرية). 
0-١‏ حذف عنصر فعليء كما في قوله تعالى: 9( #© وَقِيلَ لِلَِينَ أتَعَوَأْ مادا أَنرلُ 
اواج 74ل أي (انزل هي 
د عدف عار وقد كرة العانة خلة أو عدّة جمل» كما في قوله تعالى: 
لودل أ يجا مما وَأدَكرَبَعدَ أ نا أيَنئُصكُم لوبو درَِلوو (2) يوْسْفُ ينا 


0 01 


.١ (مقدمة د. تمام حسان)» معايبر النصية/‎ ٠5 انظر: النص والخطاب والإجراء/‎ )١( 
سورة يوسفء. الآية87.‎ )0( 
.7٠ةيآلا سورة النحلء‎ )”( 
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ألصَدَتُ أَِِمَا 4" أي: (فأرسلوه؛ فجاءء. فقال: يوسف أيها الصديق). 
ومن حذف العنصر الاسمي في شعر الجواهري قوله في مطلع قصيدة (العزم 
وأبناؤه)"": 
هو العزم لا ما تدّعي السمر والقضب وذو الجد حتى كل ما دونه لعب 
ومن أخلفيّه في المعالي قضيّة تكفّل في إنتاجها الصارم العضب 
ومّن يتطلب مصعبات مسالكٍ فأيسر شيء عنده المركب الصعب 
ومن لم يجد إلا ذعاف مذلةٍ ورودًا فموت العز مورده عذب 
وهل يظمأ اللاوي من الذل جائبًا وبيض الظُّا رقراقها عَللٌ سكب 
إذا رُمت دفع الشك بالعلم فاختبر بعينيك ماذا تفعل الأسد العْلْبُ 
وتقدير المبتدأ الحذوف (هذا). ويكون الأصل (هذا هو العزم)» وهاهنا نلاحظ 
أمورًا: 
ا أن المحذوف اسم إشارة» فاستعمال الحذف. في هذا الموضع مرتبط 
بالأحالة: 
5 أناسم الإشارة المحذوف محيل على خارجي يخص مقام القصيدة؛ فقد 
نظم القصيدة في شهداء الثورة العراقية مشيدًا بجهادهم واستشهادهم. 
+«-20 مع صب الحذف والإحالة والمقام في مصلحة السبك. ألاحظ أنه أغلق 
هذا المقطع وجعله دائرياء فنهاية المقطع تستدعي أوَّله (فاختبر بعينيك 
ماذا تفعل الْأسّد الغُلْبْ ؟ هو العزمٌ ...)؛ وصار المقطع بذلك مسبوكا 
:- 2 ويبدو أن الشاعر أحس بهذا الانغلاق» فافتتح المقطع الذي يليه 
باستفتاح وقسم: 


.55 »5 سورة يوسفء من الآيتين9‎ )١( 
.01/ (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 


أما والحضاب الراسيات وم أقل عظيمًا فكلّ دون موقفه الحضب 
لئن أسلمتهم عزّة النفس للردى فماعودتهم أن يلم بهم عتب 
أما حذف العنصر الفعلي فهو قليل في شعر الجواهري» وغالب ما وجدت منه 
كان مِمّا أضمر لكون ما قبله يشعر به وهو ما يتّفق النحاة على جوازه”"» ولا يمنع 
الذوق اللغوي منه بل يستسيغه. ومما ورد من ذلك في شعر الجواهري قوله في (لعبة 
التجارب)0©: 
من الظّلم أن تأتي قصيدة شاعر لتصلح حالاً أو مقالة كاتب 
وهذا في نطاق البيت الواحد مستحسن؛ لأنه من قبيل الربط بين الصدر 
والعجز كما أنه يضيف تفاعلاً بين النص ومتلقّيه» فليس عبئًا على المتلقّي أن يدرك 
سياق البيت فيقدّر (أو تأتي مقالة كاتب). 
وتما ندر من حذف العنصر الفعلي في شعر الجواهري قوله في (عاشوراء)”": 
مشى ابن علي مشية الليث مُخدرًا تحدته في الغاب الذئاب فأصحرا 
وما كان كالمعطي القيادّ محاولاً على حين عض القيدَ أن يتحرّرا 
ولكنْ أنوفا أبصر الذلٌ فانثئنى لأذيالهعن أن ثلاث مشمّرا 
تسامى سمو النجم يأبى لنفسه على رغبة الأدنين أن يتحرّرا 
وقد حلفت بض الظنا ال نوكه . وسَيرٌ اننا خط أن مكترا 
والحذف في قوله: (ولكنْ أنوقًا)؛ وتقدير البناء الأصلي (ولكن كان أَنوفًا)» وقد 
ساعده على حذف (كان) ورودها في البيت السابق مع كونه غير قياسي في اللغةء 
يقول:اين عشاء: ولس دف (قنان) دوق ([ن4 و(الو) الفرط عق بد 80 


)١(‏ انظر: شرح التسهيل » لجمال الدين ابن مالكء تحقيق د. عبد الرحمن السيّد ود. محمّد بدوي 
المختون» هجر للطباعة والنشرء ١٠١54١ه-‏ 1990م 119/5. 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ 7579. 

(") الأعمال الشعرية الكاملة/ 757. 

(5) مغتى اللبيب/8/٠5.‏ 
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وكأني بالجواهري هنا يقدّم المعنى على اللفظ فيتسمّح في هذا الحذف. تا يعني 
طغيان الحبك على السبك, وني البيت الأخير أيضًا حذفٌ للعنصر الفعلي» وتقديره 
(وقق حافك بين الطب أن تتره» ونتلفت سمر القيا اطاطى أن تتكبر دواو + 
كما القت من قبي إفمان الفعل لأشعارى ما قبلايهه وهو وائق عسري ل شما 
وقد ارتبط بالطباق بين (بيض) و(سمر). 
وذ ارقا إل حدفف التمل ل شع لخر غرف ناد كناد عيذاء كنا اناسنا 
القليل مرتبط بالقصائد الى فيها حكاية» وهذا يبدو لي أمرًا طبيعيا؛ فنمط الحكي 
وسياقه غالبا ما يطوي جملة أو عدّة جمل ويترك ما قبلها وما بعدها لعقل المتلقّي 
يربطهما ويستكمل السياق» أو يقف بالسياق عند نهايةٍ مفتوحة, مما يضيف تشويقا 
ويسمح بإعمال العقل ويقظة الفكر لدى المتلقيء ولم لا وهو الطرف الثالث في 
عملية الإبداع؟ 
وجا لذكوه وعد أو سلاف انما ابد متو دنا وكدره لي" النفين: عزوي ا كنيد 
ار يعابقه القضكو لووانة 
سأثبت هنا القصيدة الكاملة (بائعة السمك في براغ)"'' نموذجًا للحذف العباري 
في شعر الجواهريء. وقد قال فيها: 
وذَات غذاة وقد اوجفت بنا شهوة الجائع الحائر 
دلفنالحانوت سمّاكةٍ نزود بالسمك (الكابري) 
فلاحت لنا حلوة المجتلى تلفت كالرشأا النافر 
تشدّالحزامعلى بانةٍ وتفتر عن قمر زاهرٍ 
من (الجيك) حسبك من فتنةٍ تضيق بها رقية الساحر 
فقلنا: علينا - جعلنا فداك - ا شري من سيدك القادر 


فجاءت بممكورة بِضَّةٍ لعوبي كذي خيرةٍ ماكر 


.866/8 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 





تُنفّض بالذيل عطرّ الصّبا 
تكناة تقول أمفلي غرت؟ 
أما في الصبا لي من شافع؟ 
أما لي من عودةٍ تُرتجى 
الارسعة اميت جو 
ودب القنوط على وجهها 
وأهوت عليها بساطورها 
وثنّت فشبّت عروس البحار 
فقلنا لها: ياابنةالأجملي 
ويا خيرٌ من لقن الملحدين 
جمالك وإلاقة ة المزدها 
وكفك صيغت للثم الشفاه 
فقالت: أجلء أنا ما تنظران 
تعلْمتُ من جفوةٍ الهاجر 
في الحذف في هذا الموضع 


السمك وأكلناه ٌ' : 


يدفعنا إلى هذا التقدير أن مطلع القصيدة يوحي بهذه النتيجة؛ فالحامل 
هما على دخول الحانوت هو الجوع الذي جعلهما حائرين يطلبان 


وقد عدل الشاعر عن ذكر هذه النتيجة المتوقعة من المتلقّي» فرفع 


وترمق بالنظر الخازر 
لُعِنت ابن آدم من جائر 
أما لابنة (الجيك) من زاجر؟ 
لمسبح أترابي الز اختر؟ 
جوين علن قي ساهر؟ 
وسال على فمها الفاغر 
فيالك من ودر جازر 
وقرت على الجانب الآخر 
سن من كل باد ومن حاضر 
دلبلا على قدرة القادر 
ة خصمان للذابح القائدر 
وليشت لهذا اندم الخائر 
وإن شق ذاك على الناظر 
وفق كسوة الرعجل الغادو!! 


ما يلي: 
يمكن تقدير الجمل التى تكمل القصّة بأن يقول ما معناه: ' 


بذلك درجة الإعلاميّة في القصيدة بخفض خاصيّة التوقع 


كما أن عدوله كان إلى الشيء الأهم من وجهة نظره» وهو ما أوحى 


به العنوان بائعة السمك...' 


وقدّمت لنا 


هد-20 السياق الحكائي إذن ما هو إلا تموية وغطاء لنظرة الشاعر الفلسفية إلى 
القسوة الى طالت السمكة والبائعة من قبلهاء فالسمكة تلعن جور ابن 
آدم وتتمنى العودة إلى أترابها وحبيبها!» والبائعة يتغطّى جالها بالذبح 
والدم بسبب الحجر والجفوة والقسوة. وبهذا ابتعد الشاعر بختام 
القصيدة الفلسفي عن مطلعها القصصي الواقعي. 

2-5 كما آنٌالحذف هنا أحدث تحويلاً في السسّياق انتقل بذهن المتلقّي من 
فكرة اللجوع وتسكين الجوع - التي تلاشت من القصيدة ولم ترد إلا في 
مطلعها ‏ إلى فكرة القسوة والجناية على الجمال» ولهذا احتشد بأكثر 
من وصف لحمال السماكة (حلوة المجتلى» كالرشاً النافرء» ذات الفتنة» 
والتي يفديها بنفسه وبصاحبه)» وبأكثر من وصف لجمال السمكة 
(الممكورة؛ البضّة؛ اللعوب!)؛ وأمعن في وصف أخذ السمكة 
وتقطيعها. 

الإحالة بالاستبدال: 

وسيلة أخرى من وسائل السبك النحويّة تعمل على الترابط بين أجزائه» وأصل 
الاستبدال في اللغة أخذ شيء مكان شيء»؛ ففي لسان العرب: ' تبدّل الشيء 
وانكيد لهو اهيدل يزه كله التلا مده ودلا :.. والعدل الع كيو وداه سد إذا 
أخذه مكانه» والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر' 

وبالانتقال إلى مفهوم الاستبدال في نحو النص نجد المعنى نفسه. إلا أنه مخصوص 
بالتعبيرات اللغوية» فهو ' إحلال عنصر لغوي محل عنصر لغوي آخر"''''» وعملية 
الإحلال الملحوظة هذه تجعل من السهل الربط بين الاستبدال والإحالة؛ ' حيث 
يستبدل لفظ لاحق ب(لفظ أو فعل أو جملة) سابقة» فيعمل على سبك النص 
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)١(‏ لسان العرب (بدل). 
(؟) انظر: المدخل إلى علم اللغة/ 779. 


وتماسكه. ويعمل أيضًا على اختصاره ' '''؛ وربما تتضح العلاقة بين الاستبدال 
والاتجالة إذا علينا اشراط الطاقة الأحالية وق السكيدل و المسد ل 0 
إلا أن ثمّة فروقًا بين الإحالة والاستبدال» وهي التى تير الاستبدال وتمنحه 
خصوصيّة» ومن هذه الفروق”": 
20-١‏ أن الاستبدال لا يقع إلا داخل النص»ء في حين تقع الإحالة داخل 
النص وخارجه. فالاستبدال أخصُ من الإحالة في ذلك. 
2-١‏ أن الاستبدال يعد علاقة بين طرفيه على المستويين النحوي والمعجمي» 
أما الإحالة فهي علاقة على المستوى الدلالي”'". 
*-- أنه يشترط في الاستبدال كون عنصريه مشتركين في البنية الوظيفية» في 
حو اقرط ولف فى الاسالة ْ 
وبعذ الاسعدال وشيلة قركة جعشا الباق الع فإذا كان العسن ناركا 
لوحدات لغويّة فالتسلسل الضميري هو الوسيلة الحاسمة لتشكيله» وعن طريقه 
يمكن ربط الجمل مع ضمان تنوّع الأسلوب واختصاره؛ والاستبدال من العمليات 
الع تحقق ذلك 7" 
كما أن الاستبدال وسيلة من وسائل التأليف على المحور الرأسي داخل الجملة أو 
النص - في مقابلة ظاهرة كالتقديم والتأخير مثلاً التي تعمل على المحور الأفقي - 
والاستبدال بهذا يعدٌ صنوًا للقافية في فن الشعرء يتقاسمان العمل ويتكاملان: 
الأمتدال على سبقوى البيت الواحسة» والقافية عل «سغرى القضيدة باكملها. 
وفي الاستبدال خاصيّة غير حقيقيّة ألصقها به أغلب الباحثين في البحوث النصية» 
وهي كونه محدود العبارات والأساليب» فعلى مستوى الاسم لا نجدهم يذكرون إلا 


.69 معايير النصية/‎ )١( 

(؟) مدخل إلى علم النص/١1.‏ 

(9) انظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق/ .7١‏ 
(5) انظر: علم النص/ .7"1١١‏ 

(5) انظر: مدخل إلى علم لغة النص/ 77. 
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كلمات نمطية مثل: (آخرء وآخرون؛ وأخرىء وواحدء وواحدة) تقع سيغدلا 
للأسماء الواردة في النص» ولا نجد إلا صيغة عامّة للفعل (فَمَلَ) تقع مستبدلاً لأي 
فعل في النص أيّا كان معناه أو جذره اللغوي. وعلى مستوى العبارات لا نجد إلا 
كن 487 الإقوو زذلاك ) كرسيزيل لخملةكابقة زان عبا رمن عاك هير) ف 
النصء فجعلوا في الاستبدال محدوديّة بشكل ما تختلف عن الانّساع والثراء الذي نجده 
في وسائل الإحالة المتنوعة (الضمائرء أسماء الإشارة» الموصولات» بعض الظروف)» 
وفي حين يعتمد الاستبدال على عناصر لغوية بعينها نجد الإحالة ‏ من هذا المنظور 
تعتمد على أجناس لغوية. 
ويذاكر' الباسفرن. فق الدراسانه النمة للاوهدال أقانًا اانا سربيب المسشيدل ين 
وهي”": 
2-١‏ الاستبدال الاسمي» وفيه يستبدل اسم بكلمة» مثل: (آخرء وآخرون» 
وأخرىء» وواحد. وواحدة). 
20-١‏ الاستبدال الفعلي. وفيه يحل فعل محل فعل آخر متقدّم عليه ويمثل 
المستبدل هنا مادة (فعل) بصيغها المختلفة. 
«-200 الاستبدال القولي أو العباري» وفيه يستبدل عنصر لغوي بعبارة (جملة» 
أو عدّة جمل) داخل النصء بشرط أن يتضمن المستبدل معنى ومحتوى 
المستبدل به» ويمنّل له غالبا بالعنصر اللغوي (580) في الإنجليزية. 
ويبدو بشيء من النظر أن عناصر الاستبدال أوسع مجالاً من هذه الألفاظ التي 
فكرويفا وآزافوا نم الابتعدال فيا قفا 
-2 بعض الإحالات لغير مذكور تدخل في مفهوم الاستبدال الاسمي. 
-2 وكذلك صنوف الاستعارات» حيث يحل اسم ظاهر مكان آخر من غير 
أن حدق شتروظ الامالة. 
)١(‏ انظر: لسانيات النص» مدخل إلى انسجام المخطاب» د. محمد خطابي» بيروتء المركز الثقافي 
العربي» ١19491م:‏ ص5١.‏ 
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- كذلك يدخل في الاستبدال الاسمي قضيّة التنوين المحوّض عن اسم 
مفرد» وإقامة الصفة مقام الموصوف. والمضاف إليه مقام المضاف 
-- وقد يستبدل الاسم بالضمير » كما في قول الشاعر: 
سعادٌ الى أضناك حب سعادا 00 
والأصل: دياء وكلالك ستعول امرك يمحي قو قرخ تاوق 
آلْمَأَوَى #"'". والأصل: مأواه. 
- ومن نافلة القول أن نذكر هنا تبديل لفظ بآخر في روايات الشعر» 
واختلاف بعض الألفاظ في بعض القراءات القرآنية”". 
كما أنه لم يُذكر للاستبدال الفعلي وسيلة غير الفعل العام (فَحَلَ)» مع أنّهِ يمكن 
- فيما يبدو لي - استعمال غير هذه الصيغة العامة وسيلة للاستبدال» فمثلاً 
- التضمين في الأفعال من الاستبدال”". 
ت . واتحمال أنشاء الأقعال من الامعدال اين 
- وجزم المضارع في جواب الطلب داخل فيه. 
د وإذانساة العامل عما > القدل خلا القع[ الذى عن حيع فيز ادال مل 
. 


)١(‏ انظر: شرح شذور الذهبء لابن هشام الأنصاري» تحقيق عبد الغني الدقر» دمشقء الشركة 
المتحدة للتوزيع» 195١م‏ ج١ا‏ ص185. 

(؟) سورة النازعات» الآية .4١‏ 

(*) كما في الأثر الذي رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه 
قرأ رجل عنده: (إن شجرة الزقوم طعام الأثيم) بلفظ (اليتيم) فقال أبو الدرداء: « قل: طعام 
الأثيم » فقال الرجل : طعام اليتيم» فقال أبو الدرداء: قل: «طعام الفاجر)» فقوله: (الفاجر) 
استبدال ب(الأثيم) بغرض مراعاة المعنى وعدم فساده. 

(5) انظر في التضمين: الخصائص 27٠١ /١‏ ومغني اللبيب 599 449. 

تار ل لكايه فخ وظافكت لصوت اللغرى كيه نت مغاللة عأ القضانا اسم الفعل 
وبيانٌ لعلاقاته النحوية والصوتية. 

(5) انظر: شرح قطر الندىء لابن هشام الأنصاريء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
ط١١.‏ القاهرة» 87١ه»‏ ص 755١‏ وما بعدها. 


كع 





-- وإذا مسقل شخصض مخلا لشزيره: اقابلنت فلانا أمس؟ فاجات: حذتة: أو 
حصلء كان الفعل المذكور ف الجواب بديلاً عن الفعل الوارد في السؤال» 
فكأنه قال: قابلته' . 
- بالإضافة إلى أن (كان) التامة في سياق نفي قد تأتي بديلاً لأي فعل» كما 
في الحديث حين سأل الصحابة الني ولك : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال 
ي: "كل ذلك لم يكن "”''» ف(لم يكن) تساوي ١ل‏ تقصر الصلاة» ولم أنس). 
أما الاستبدال العباري فيدخل فيه: 
-2 التنوين المعوّض عن جملة اللاحق للظرف (إذ). 
-2 وكذلك أحرف الجواب التى 'تحذف الجمل بعدها كثيراء وتقوم هي في اللفظ 
مقام تلك الجمل"0". 
هذاء ولكي تنّضح الصورة وين أقسام الاستبدال بشكل واضحء سنعرّج على 
بعض شواهد كل قسم: 
فالاستبدال الاسمي شائعٌ في كتاب الله عر وجل» ومن شواهده قوله تعالى: 
لوَنْفِحَ فى ألصُورٍ مَصَعِقٌ مَن فى السَمَوتِ وَمَن ف الْأرْضٍ إِلَّا من طَآء أطَه ثم مح فيه 
ريك قدا هُمَ قِيَامُ يترون (740". يقول البيضاوي: ' ثم نفخ فيه أخرى: نفخة 
أخرى. وهي تدل على أن المراد بالأولى (ونفخ في الصور نفخة واحدة) كما صرح 
به في مواضع "”©» فهذا التوجيه يدلّنا على استبدال (أخرى) ب(نفخة)» وحتّى لو 
كانت صفة خذف موصوفها فقد أخذت مكانه في التركيب وحكمه الإعرابي» ما 
يعنى أنها جاءت بدلاً منه في البنية السطحية للنص. 


.556 انظر: مغنى اللبيب/‎ )١( 

(0) مغنى اللبيب/ 56 9519. 

سور الحمون ال 

(:) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق المهدي. 
بيروتء دار الكتب العلمية» 51١1/‏ ١ه‏ 1991م //775. 


ل 


ومن شواهده أيضًا قوله تعالى: 0 وَإن تسر فسَدرْضِعْ لد لي 15 4 أي: 'امرأة 


ومن الاستبدال الفعلي ترلة تعالى: # وَإِن حنم في رَبْبٍ نا نا عل عَبِ فوأ 
آ هه 


ووم من مُملْهِ ل من دون أسّوإِن كُسْرَ صَدِوِينَ 55 ون لَمْ تَفصَلُوأ كن 
م َه أعِدَّتَ للَكَضنَ (4)50 ”". ف(تفعلوا) مستبدل 


5-2 ّ 


َفعَلُوا اموا لَار أل وَفُود ها ألنّاس وا 
يا إِذَا افر رقم 
خلقه وَدِينهُ فَرَوجوهء إن لا تَفعَلوا تكن فثّنة في الأرض و1 عريضُ » فقد 
استبدل الفعل العمومي ' تفعلوا بالفعل سابق الذكر في نص الحديث زوجوه . 
والمعنى: (إن لا تزوجوه). 

أما الاستبدال العباري فلعل أوضح شاهدٍ عليه قوله تعالى في قصة ابن آدم: 
من لَمْلِ دَلِكَ كيَدنَا عل بن إِسْهْوِيلَ 74): فقد فسّْر المفسّرون قوله تعالى: (ذلك) 
بانه" ماذكوق تضافيك القورة "8 أن اله جاه يديلذ للعباراه« الننايقة كلها 

وإذا تحدّئت عن الاستبدال في شعر الجواهري فسأميّز فيه بين عدّة أنواع من 
الاستبدال» حيث تنوّعت صوره بين صور الاستبدال المألوفة وصور أخرى. 

فمن الاستبدال الاسمي النمطي قوله في قصيدة (يا غادة الجيك ويا 


000 
ياغادة الجيك ولم يجتمع كحسن أهليك لأهل وآلْ 


.5 سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(0) الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق د. أحمد الخراط» دار القلم 505١ه-‏ 
45م لاه 

(") سورة البقرة» الآية “77, 75. 

(5) سورة المائدة» الآية/ 77. 

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » لأبي الفضل شهاب الدين الألوسي » 
بيروت» دار الفكر» /119ه-91/8ام, كلا ا. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ .15١‏ 


1١ بجر‎ 





بوهيميا والنّاس في خط وأنت في أخرى كحربي سجال 
فقوله: (وأنت في أخرى) يساوي قوله: (وأنت في ا ومجيء (أخرى) محل 
(خطة) مساهم في سبك النصء لاختصاره من جهة» ولربط الجملتين والشطرين 
بعضهما ببعض من جهة أخرى. 
أما الاستبدال الاسمي غير النمطي في شعره فنجد منه هذا البيت الذي يبدو 
الاستبدال في ظاهره وكأنه إحالة» وهو قوله في (وخزات)”": 
طيّارة في بلادي تكفي لحل المشاكل 
وحفنة من نضار تهدٌ كل ال مياكل 
أصاحب الأمر يهُوى شيئًا ونحن نجادل؟ 
تُريدُ وضعًا جديدًا لكن بغير لمحاض 
شعي لوذااوهةا” . غيم باللرافبي 
فإتيانه بأسماء الإشارة: (لحذا وهذا) ليس من قبيل الإحالة» لعدم وجود مرجع 
لهذه الأسماء مذكور في ما سبق من النصء ويظهر أن الشاعر كان يبغي أن يقول: 
(لفلان وفلان)» ثم توسّل بالاستبدال إلى التعتيم» حرصًا على ألا يؤخذ بإشاراته 
إلى من يملك السلطة بالخيانة والرشوة» لا سيّما وهو يعترف ضمنًا بأنّ كلامه هذا 
(وخزات). 
كما أن من الاستبدال الاسمي غير النمطي قوله في (أحمد شوقي)”": 
طوى الموتُ رب القوافي العُرّرْ وأصبح شوقي رهينّ الفَرْ 
وألقيّ ذاك التراث العظيم لتقل التراب وضغط الحَجَرْ 


.١١8 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ 7/87.» ومثله ص1694.‎ 


والحديث هنا عن قوله: (ذاك التراث العظيم)» وإذا استبعدنا اسم الإشارة 
والصفة تبقّى لنا لفظ (التراث) بديلاً ل(الشاعر) في المفهوم من اللفظ» وطريق 
الأمقدال هنا الانععار ةو قن محاءف وسيلة سيف ولاللة الكصبد' وعيدة الغونه 
ففي مجيئها على هذا النحو إِيحاءً بصفة يريد الشاعر إثباتها لمرئيّهء إذ القضيّة التي 
يريد إثباتها هي «(الشاعر أحمد شوقي) يساوي (التراث). 

وإذا انتقلنا إلى الاستبدال الفعلي وجدنا الجواهري لم يستعمل مطلقا الاستبدال 
الفعلي بالصيغة العامّة (فَعَل) ومشتقاتهاء وقد أضناني البحث عن موضع واحد 


لهذا الاستعمال في شعره» وحنّى في قوافي يحتمل وجودها فيه لم ترد مطلقاء وفي 
هذا ملمحٌ نصيء فهذا الاستبدال مرتبط أكثر بالنصوص النثرية» وحتّى لو وردت 
في نص موزون لكانت صياغته نثرية» كما لو قيل: وأتيت من شوق إليك وليت 
أني ما فعلت » فالتعبير (ما فعلت) بعيد عن روح الشغره رإذا ورك و شعو ناستق 
على قائله بالضعفء وغير عجيب أن يتجنّبه الجواهري؛ لطول نفسه وتتؤع امتلريه» 
وعدم هبوطه إلى مثل هذا الأسلوب. 
غير أن في شعره أنماطًا أخرى للاستبدال الفعلي» ومنها ما ورد في (جناية 
الأماني) من قوله""©: 
جلبت لي الهم والهمُ عنا آو ما أروحن لولا المنى 
آو ما أخيبي من غارس شجرٌ الآمال لكن ما جنى 
فقوله: (غارس) اسم فاعل عمل عمل فعله؛ والموضع هنا يستدعي الفعل بقوّة) 
نظرًا للعطف عليه بجملة (ما جنى)» فكأنٌ تركيب الجملة الأصلي: (ما أخيبني من 
غارسء [غرّس] شجر الآمال لكن ما جنى)» ثم اختزل التركيب (غارس غرس)») 
في (غارس) واستبدل اسم الفاعل بفعله. 
ومن الاستبدال الفعلي أيضًا في شعره قوله في (مستهام)”": 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ 0/. 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ .١١9‏ 


١: كر‎ 


إن سعى الواشي يريك الغيّ رّشدا لا تكن أهلاً وصّنْ للودٌ عهدا 
حاش لله بقاياذمُةٍ منك أن تشمت بي خصمًا ألدًا 
أنا إن بلغت عنكوريبة قلت : شكرا لهم مثى وحهذا 
وإذا قيل: جفامن سلوةٍ قلت :لا أسلووإن عاف وصدًا 
مُستهامٌ كرع الدّمعفماا زدهإلا جوئ فيكم ووقدا 
والسياق المتوقع أن يقول: (إن سعى الواشي يريك الغي رشداء فلا تسمع له)» 
لكنّه قال: (لا تكن أهلا»» وهذا جواب شرط غير متوقّع لدى المتلقي» رفع به 
الشاعر درجة الإعلاميّة في النص» ومقصده هنا أنّ السماع للواشي يجعل السامع 
أهلاً للواشيء لا أهلاً لحبيبه؛ لورود (لا تكن أهلاً) بديلاً ل(لا تسمع للواشي). 
ينتهي بنا الحديث إلى الاستبدال العباري في شعر الجواهريء وما ورد منه قوله 
في ختام (جائزة الشعور)""": 
قم يا جميل فحامني يا حامي الأدب العراقي 
يا من بشعرك ظنّت الأقوام أن التشّعب راقي 
قبلي باحجار رشِقت لقاء هاتيك الرٌشاق 
تلك العرائس كم لقت ضيمًا وهنْ بلا صّداق 
أوَبعد ذا يتتشدقون بقرب دور الإنعتاق؟! 
ففي (ذا) من قوله: (أوبعد ذا) استبدال عباريء لأنّه محيلٌ على كل ما ذُكر في 
القصيدة من ما آل إليه حال الأدب العراقي» وقد جاء هذا الاستبدال في ختام 
النص مساهمًا في تذكّر الأبيات السابقة وما ورد فيها من معاني انخطاط الأدب 
وجناية السياسة عليه. 


.1864 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 





الربط بالأدوات: 

الربط بالأدوات صورة أخرى من صور الترابط اللفظي بين عناصر النص المكونة 
لبنائه؛ فالربط - كما تشير مادّته اللغويّة يدل على معتى التلدٌ والملازمة والعبات 7 
ويعرّف بِأنّهِ ' قرينة لفظية على انّصال أحد المترابطين بالآخر'”"“. ويمدّل في النص وسيلة 
عظمى من وسائل التأليف. وطريقا لإحكام صنعته وجودة سبكه. فإذا كان النص تتابعًا 
متماسكا من الجمل» فالربط من أهم وسائل التماسكء على النحو الذي تعبر عنه 
العبارة التالية: ' ترتبط العبارتان فيما بينهما إذا كان مدلوهما ‏ أي الظروف النسوبة 
إليهما في التأويل ‏ مترابطة فيما بينها'”". 

وبصفة عامّة يتنوّع الربط إلى نوعين تبعًّا لنوعي الروابط» وهي: الروابط 
الملحوظة؛ والروابط الملفوظة» فالروابط الملحوظة هي العلاقات المعنوية التي تلحّظ 
من سياق الكلام» وهي التى عبّر عنها الإمام عبد القاهر الجرجاني بقوله:' النظم 
ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض. وجعل بعضها بسبب من بعض"”*' . وقد 
فسّر ذلك بتعيين الباب النحوي الذي يتبعه اللفظ المرتبط أو المتعلق بالنظر إلى اللفظ 
المتعلق به أو المرتبط به ”*. 

وقد تحت الدكثون عام مان عن الروابط اللحوظة قدت عدوان (القترائن 
العروية) "7 فتن هذه الروابط وجعلها على خمسة أقسام رئيسة هي: الإسناد. 
والسيتدو المخصيدىي» والقع و االخالنة) امكل شيف ككل ميا ها قعة مي 
روابط فرعية. 


م لحي 


.518/7 راجع: لسان العرب (ربط)» معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ اللغة العربيّة » معناها ومبناها ‏ د. تمام حسّان » القاهرة » الميئة المصرية العامة للكتاب» 1917م 

.7 ١ص‎ 

(؟) علم لغة النص//1717. 

(5) دلائل الإعجاز/ 4. 

(6) انظر: الموقعية في النحو العربي» دراسة سياقية» د. حسين رفعت حسين» القاهرة» عالم الكتب» 
55كاه_ 0٠٠5م‏ ص67١.‏ 

() اللغة العربية معناها ومبناها/ ١4١‏ وما بعدها. 


كر كد 





أمّا الروابط الملفوظة فهي التى تعنينا في هذا الفصل؛ نظرًا لاهتمام السبك بالبناء 
النصي القائم وعناصره الظاهرة في السياق كما سبق القول في توطئة الفصل. 

والروابط الملفوظة هي الت يمكن رصدها نحويًا في البنية السطحية للنص» 
ووسائلها على سبيل الحصر والإجمال ثلاث '"'. هي: (الأدوات)»؛ و(الإحالة 
بالضمائر والإشاريات والموصولات»» و(المطابقة)» أمّا الإحالة فقد تناولتها بالدراسة» 
وأتناول هنا الربط بالأدوات»ء وأما الربط بالمطابقة فهو خارج عن نطاق هذا البحث؛ 
لأنّ المطابقة غير داخلة في مفهوم البحث النحوي السياقي النصيء. فهي ' لا تتجاوز 
تشابه البنية في الكلمتين اللتين تكون بينهما المطابقة ''"» فارتباطها بالكلمات لا 
بالتراكيب» وليس لما ذلك الأثر الكبير في النصء» عدا أنها تصل عناصره بالصحة 
النحويّة التركيبيّة وحسب. 

'ويشير الربط إلى إمكان اجتماع العناصر والصور وتعلق بعضها ببعض في عالم 
النص”"» وقد ذكر دي بوجراند أربعة أنواع من الربط» وهي: مطلق الجمع» والتخيير» 
والاستدراك» والتفريع» فشمل حديثه عن الربط عددًا من الأدوات © إلا أنّ شأن 
الربط في النحو العربي أكبر من ذلك؛ لتعدّد وسائله وتنؤّعهاء وكثرة الأبواب التي 
شملت صور الربط ووسائله "”. 

فالربط بالأدوات في نحونا العربي واسع المدى» عظيم الأثرء وهو أشهر أنواع 
الربط في الفصحىء' فإذا استثنينا جملتي الإثبات والأمر بالصيغة ... وكذلك بعض 
جمل الإفصاح؛ فإننا سنجد كل جملة في اللغة الفصحى على الإطلاق تتكل في 
)1١(‏ انظر: البيان في روائع القرآن » دراسة لغويّة وأسلوبيّة للنص القرآني » د. تام حسّان» عالم الكتتب» 


ال 
(0) الموقعية في النحو العربي/ .١609‏ 
() النص والتطاب والاجراء/ +84 
(5) راجع: النص والْخطاب والإجراء/ 755: .70٠‏ 
(0) انظر: الموقعية في النحو العربي ص١ ١5‏ وما بعدها. 





تلخيص العلاقة بين أجزائها على الأداة ' 7'. 

والأدوات كلها مشتركة في كونها لا تدل على معان معجمية في ذاتهاء ولكنها تدل 
على معنى وظيفي عام هو التعليق» ثم تختص كل طائفة منها تحت هذا العنوان بوظيفة 
اف" 

وقيمة الربط بالأداة تنبع من أهمية معناها النحوي أو الوظيفي في ذاته» فهو 
ملتصق بالآداة التضاقا لا ينفصءء ففي أساليب كالشرط والنداء والقسم .. إلخ؛ لو 
لم تكن الأداة فيها لما كان المعنى» ولو خذفت وجب التعويض عن حذفهاء وإلا فقد 
التركيب #لالنه محا 7 

ويجب التنبيه هنا إلى أن اهتمام البحث النصي بالأدوات الرابطة بين الجمل أكثر 
من اهتمامه بما سواها؛ فالجمل هي الوحدات المحورية لبناء النص» وجسور الربط 
بينها هي أساس سبكه. ولهذا تنال القسط الأوفر من البحث والتحليل. 
حروف العطف: 

ول الدلهاء القيط حروف النطت هناية كبيرة لق اللدوس اللغرى» عيى داه 
الإمام عبد القاهر أحد وجوه النحو المهمّة التي بمراعاتها يتحقّق النظم فقال: ' وينظر 
في الجمل التي تُسرّد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصلء ثم يعرف فيما 
حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاءء وموضع الفاء من موضع (تُمٌ). 
وموضع (أو) من موضع (أم)؛ وموضع (لكن) من موضع (بل) '7. 

كذلك ذكر أن عطف الجمل على بعضها أو تركه من أسرار البلاغة التي لا يتأتى 
الصواب فيها إلا للأعراب الخلص والمطبوعين» حتّى جعلت البلاغة معرفة الفصل من 


. ١77 اللغة العربية معناها ومبناها/‎ )١( 
.١76 السابق/‎ )( 

() انظر: الموقعية في النحو العربي/ 177. 
(5) دلائل الإعجاز/ لالاء 7/8. 


بكر هد 





الوصل؛ ' لغموضه ودقة مسلكه. وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر 
معاني البلاغة "'". 

وعن دور أدوات العطف في الربط يقول ابن يعيش: ' والمراد من عطف الجملة 
على الجملة ربط إحدى الجملتين بالأخرى والإيذان بحصول مضمونهما؛ لئلا يظن 
المخاطب أن المراد الجملة الثانية» وأن ذكر الأولى كالغلط» كما تقول في بدل الغلط: 
(جاء زيد عمرو)؛ و(مررت برجل ثوب».؛ فكأنهم أرادوا إزالة هذا 00 
إحدق الاين بالأخرى عرق العطنب لبصين الأخال حنيها إنغبارا واسين) "7 

وقد يظُ بتعليل ابن يعيش السابق أنّ الششّعر في غنى عن ربط الجمل دا 
بحروف العطف؛ نظرًا لخلوٌ نظامه النحوي من بدل الغلط '"» ولكنّ الواقع أنَّ 
لحروف العطف في الشعر ‏ كما لا في النثر - دورًا كبيرًا في الرّبط» ولا يستغنى عنها 
بالحذف إلا في بعض المواقف السياقيّة لأغراض دلاليّة» وعند ذلك يشترط النحويون 
قراف شرن افو لل 

ولكل حرف من حروف العطف خواص وأحكام ومعان نحوية تميّزه عن بقية 
الحروف» وسأقدم نبذة نحويّة عن كل منها مع نماذج ورودها لدى الجواهري» فمن 
حروف العطف: 

(الواو»: والواو العاطفة هي أحد أقسام الواو غير العاملة, وهي أم باب 
حروف العطف؛ لكثرة مجالها فيه»؛ وهي مشركة في الإعراب والحكم'””'؛ ومذهب 
جمهور النحويّين أنّها لمطلق الجمع. 


)١(‏ السابق//1410. 

(؟) شرح المفصلء لابن يعيشء عالم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبّي بالقاهرة» 7/ 500. 

(9) انظر: المقتتضب» لذبي العبّاس المرّد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» القاهرة» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميّة . 1749١هء‏ جلا ص97١.‏ 

(5) انظر: شرح التسهيل 7/ 801". 

(5) الجنى الداني في حروف المعاني» لابن أمّ قاسم المراديء تحقيق د. فخر الدين قباوة ومحمّد نعيم 
فاضلء بيروت. دار الكتب العلميّة , "517١ه‏ - 11947م: ص 157. 
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والواو حرف كبير الأثر في الربط» ولعلا لو نظرنا إلى أحد مواضع وروده في 
شعر الجواهري» وهو قوله في (طنجة)”": 
مرج من البحرين فوقهما ضوء النُجوم يرف والسرج 
تهفوالرُّمالَ إليه ناعمة والسَّفحٌ والأمواج والقبج 
لتخيّلنا كيف يكون حال هذين البيتين عند خلوهما من حروف العطف لو قيل 
مثلاً: (ضوء النجوم يرف السرج) فيضيع المعنى نحرًا ودلالة» أو (تهفو الرمال إليه 
ناعمة السفح الأمواج القبج)» فهذا كلام أشبه با هراء» وقد خلا شطره الثاني من 
المعنى» وخلا أيضًا من الارتباط بالجملة الأولى؛ لأنّ الواوات الت أوصلت معنى 
الفاعلية وإعراب الضم إلى عناصر الشطر الثاني قد فقدتء بما يعنى انتفاء السبك؛ 
لانتفاء الربط وتحوّل الجملة إلى كلماتي ملقاة بلا رابط. 
(الفاء) '": والعاطفة أحد أقسامها الثلاثة» تُشرك في الإعراب والحكم. ومعناها 
التعقيب» وتشارك (تُمُ) في إفادة الترتيب» لكنّها تفارقها في أنّها تفيد الانُصالء» وقد 
ذهب بعض النحاة إلى أنّهها قد تأتي لمطلق الجمع» وصحّح المرادي هذا القول. 
ومن مواضع استعمال الجواهري للفاء العاطفة وسيلة للربط قوله في رباعية 
(زرع الضمائر)”": 
قالوا: قد انتصر الطبيب على المحال من الأمور 
زرّع الجماجم والقلوب وشدٌ أقفاص الصدور 
تاحعن وى ستُرفع راية النُّصر الأخير 
زرع الضمائر في التُُوس العاريات عن الضّمير *) 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ .٠١571/‏ 


(؟) انظر: الجنى الداني/ 5١‏ وما بعدها. 

(”) الأعمال الشعرية الكاملة/ /51/,. 

(؛) قد ضبط مصحّحو الديوان (زرع) بالنصب على آخرهء وهو جائز مع الرفع» وني المامش: (أي 
ينكشف المرء على حقيقته فيظهر من غير ضمير)»؛ وعدم الضمير هنا لا يحتاج تعليقا. 


كع .+ 


والفاء هنا واضحة الأثر في الربط بين جمل النصّ والأبيات التى تكرّن منهاء 
فهي الت أعطت معنى التعقيب (قالوا ‏ فأجبتهم) وجعلت البيتين الأوّلين والبيتين 
الآخرين قطعة واحدة متماسكة» وكذلك هي الّْتى أبرزت أسلوب الحوار بين قول 
القائلين وجواب الشاعره والحوار من السمات العامّة في رباعيات الجواهري ”". 
(مٌ): ' حرف عطف يُشرك في الحكم ويفيد الترتيب بمهلة ' 7 وقد لاحظت في 
الربط ب(ثُمَ) في شعر الجواهري تُدرة» فهو أقل حروف العطف ورودًا في شعره 
ومن مواضعه قوله في (زوربا)"": 
وارتمت من شَّفْق دام على الأرض جراحٌ وجراح 
وتهاوت فوقَهُ من مِرَّق الغيم صبيّات ملاح 
والكراكي عُصّبْ دكن تشابكنَ جناحًا وجناح 
وبعيدًا في ذُرى الشرق تُجيمات مِراضٌ وصحاح 
فم وائحت صترّى من جديد تجمة في إفر خم 
ويلاحظ في الربط ب(تُم) هنا ما يلي: 
-- ثّلازم الربط ب(ثم) في هذا الموضع مع رسم الصورة الشعرية» حيث 
استعآن به الشاعر على الاتقال بين تفاصيلها. 
- كما أن في الربط به تعويضًا عن جزء غير مذكور من السياق أو تعويضًا 
عن التباعد بين جزءي الربط» وتفصيل ذلك أنّه: 
]ها أن كرف رابطا وق (وعيذا ىق خرئ الوق :)لا راحيف 
تتنرّى...) وهنا يبعد الربط بينهما؛ إذ ليس ثمّة فعل يعطّف عليه 
)١(‏ انظر: الجواهري آخر الفحول ص787. 
(؟) الجنى الداني/ 577 . 
(9) الأعمال الشعرية الكاملة/419» وهذه القصيدة علامة من علامات نزوع الجواهري إلى 


التجديد في موسيقى الشعر رغم كلاسيكيّته وعموديّته امحكمة» فهي منظومة على تفعيلة الرمل 
(فاعلاتن) وني هذا المقطع جعل السطر حمس تفعيلات. 


د اه 





(راحت)» و(ثم) لأاحطت عيلة افعلة على ملة. اس 10 
فالأقرب إذن أن يكون التقدير (في ذرى الشرق نجيمات 0 
وعمضاع [ بنك ] كه ناسح صرف برنا. 
-١‏ أو يكون رابطًا بين الأفعال (ارتمت)» (وتهاوت)» وهنا بعٌد الفعل 
(راحت) عنهما في الذكر فكان اختيار الشاعر الربط باستعمال 
(ثم) المفيد للترتيب بمهلة» وهو اختيار موافق لمقتضى ال حال. 
- 2 وورود (ثكُم) في شعره نادر في غير هذا النمط من الحكي والتصوير '" 
ولعله نادر في الشعر عامّة وشائع في فن القصة والرواية. 
(حبّى)” "': والعاطفة هي أحد أقسام (حنَّى) الثلاثة» ويرى الكوفيون أنها ليست 
خاطقة: والعطفي يها راي التضزية» # وفك اشارطرا ق"التطرفه نينا شرطين: أن 
يكون بعض ما قبلها أو كي كبعضه» وأن يكون غاية لم قبلها في زيادةٍ (قوة وتعظيم) أو 
نقصان (ضعف وتحقير). 
ومن صور الربط ب(حتى) في شعر الجواهري قوله في رباعية (بغداد في 
الضباع)8: 
صفق الدّيك وقد زَعْرَّعَهُ الفجرٌ وألوى بالصّياح 
ومَشَى الثُور على الحقل وفوق الدّرب يزهي والبطاح 


(1) رغم أن للنئحاة في عطف الجملة الاسمية على الفعلية والعكس ثلاثة أقوال (مغنى 
اللبيب/ 370): الجواز مطلقاء والمنع مطلقاء والجواز في الواو فقطء إلا أن النفس لا تستريح 
إن اجوز لاني نم الأقل عب التيل المملنان وسحايس ل العنى !لكي لا يكرة 
حرف نطق عوة راط القظ مول اطاضية آشان ابنرفالك كر يرد "يدر اد عطك الفط على 
الاس:رغطق الاسم على الفملء إذا سهل تازهما يفعلين: أن اسميق 'شترح السهيل 
نكا 

0 أنظر مع سراطيج الي بره لوقع نار تشمو لبان القبابه): الافسال الشفرنة 
الكلملة 71 / 

6 انط فين الوا ار عه 

(4) الأعمال العسرية الكاملة/ 4/48 وهل اغا سظرمة عل (فاملدمة) ين غراث: 
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آه ما أروعَ بغدادٌ وأحلاها على ضُوءِ الصّباح 
غْسَّلَت كف السسّنا كل الجراحات بها حتّى جراحي 
ويلاحظ في الربط ب(حتَّى) في هذا النص تآزره من حيث هو عنصر نحوي مع 
عنصري الدلالة والصورة» فحين صوّر الضوء وهو يغسل كل الجراحات أراد 
ليسي لاض زب لوو وح اراد اسل جرع الاي لبوا اوتام 
قا اتج العاف كلها تقترقها شن واقاى بارس بايطا ين القوارة الكارف وده 
التفصيلة المهمّة لدى الشّاعر والتي تمَثّل قمّة المعنى في الرباعية» ولعل لفن الرباعيّات 
خصوصيّة من هذه الناحية حيث ختام الرباعية هو الموضع المفضّل لوضع خلاصة 
المعنى أو عقدته أو قمته. 
(آأو)'": ومذهب النمهون فيها آلها تشرك في الإعراب لا في المخى» وحكى 
المرادي عن ابن مالك أنها : تشرك في الإعراب والمعنى» وها ثمانية معان هي: الشكء 
والإبهام» والتخيير» والإباحة» والتقسيم؛ والإضرابء وبمعنى الواو» وبمعنى (ولا). 
ومن صور الرّبط ب(أو) في شعر الجواهري قوله في (أزف الموعد)"": 
يَصِفَعْ الطّاغوت جَبَارًا فَيَهُفُو وَيَدُك الوَغْدُ سَفَاحًا فَيَعْنو 
ينع الشاكونَ أَنْ يَخْضَرٌ حَقَلٌ بالشباب العْضْ أو يُورقَ غصن 
أفلا كان لَهُم في أمس عُودٌ في التّوابيت وفي الأكفان ردن 
ومعنى (أو) في قوله: (أو يورق غصن) معنى الواوء فهي رابطة بين الجملتين 
(يخضر حقل ...) و(يورق غصن) على معنى كونهما سببًا في حدوث الجملة 
السابقة للهما (ينعق الشاكون)» فالتحليل النحوي للبيت يجعله مكوئا من ثلاث حمل 
ماناو اذ انين زانطقن عيبا (01) لقب اللسينة واو القيدة اسراف 


)١(‏ انظر: الجنى الداني/77177. 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ ./7١‏ 


(لكن)"”"': وحديثنا عن العاطفة وهي أحد قسميهاء ويشترط لعطف المفردات 
بها خاصّة أن يقع قبلها نفي أو نهيء أمّا إذا وليها جملة فيجوز أن تقع بعد الإيجاب. 

والمعطوف ب(لكن) محكوم له بالثبوت» ومعناها في جميع مواضعها الاستدراك 
وذكوة تناننا الاعنواية ]5 كايك يضر ف اقدام. 

ومن مواضع ربط الجمل ب(لكن) في شعر الجواهري قوله في قصيدة (يا ابن 
الف 

يا ابن الفراتين لا تحزن لنازلةٍ أغلى من النازلات الحزن وَالكَمَدُ 
دوح الرجولة لا تلوي الرياح به لكن تنمض أوراقًا وتختضد 

حيث ربطت (لكن) العاطفة بين الجملة الخبريّة المنفية (لا تلوي الرياح ...) 
والجملة امحكوم لا بالثبوت على معنى الاستدراك (تنفُض أوراقا ...). 
أدوات الشرط: 

وأدوات الشرط المذكورة في التراث النحوي هي: (إن» وإذماء ومّنء وماء 
ومهما ومتى» وأي» وأينَ» وأيّانَ وأنّى» وحيثما)» وقد صئّفت هذه الأدوات إلى 
حروف [(إن) باتفاق» و(إذما) على خلاف] وأسماء [بقيّة الأدوات باتفاق» 
ونيما )تحن خلاف]"" إلا أنعفيعيا ف العمل سوا حيت ترد ادوات الشعرط 
تشيلة أرط ون لون مالي ق متاهسا وق إعرابيهاء ؛ فتقوم بدمجهما معًا 
ليصبحا جملة واحدة في المعنى» ويتغيّر إعرابهما بناءً على ذلك. 

ولا يقف تأثير أدوات الشرط عند المعنى والإعرابء بل يمت إلى النطق ليكون 
فلن مريقلون د كنا يقرل:ى لقن عقاف قعل اقرط عدو سكا واي 
ليبدأ الجواب بعدها ذا وضوح نغمي يحدّد المراد من الكلام؛ فالنغمة أساسُ للفهم 


() انظر: الجنى الدانى/ 0/85. 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ .4٠/8‏ 


(") انظر: شرح الأشموني 187/5. 
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ف لساري لقره قراو صو تلاق روناي ده فل 1 الاك ادر 
والجواب غير المقترن بالفاء مختلفة عن السُكتة التى يليها جواب مقترن بالفاء 7©. 

نعي لغوية بهذا التأثير في المعنى والإعراب والتنغيم تعمل بشكل واضح في 
سبك النصء فعن طريق أداة الشرط ارتبطت الجملتان المنفصلتان» وأصبحتا ' كجملة 
واحدة في افتقار كل واحدة من الجملتين إلى الأخرى كافتقار المبتدأ إلى الخبر» فالجملة 
الأولى التى هي شرط بمنزلة المبتدأء والجملة الثانية التتى هي جزاء كالخبر"7". 

أمّا العلاقة الربطية التى تبدو واضحة في أسلوب الشرط فهي علاقة (الثَرئْب) 
بمعنى توقف أحد أجزاء الكلام على جزءٍ آخر ”"» وأدوات الشرط مطّردة في 
الدلالة على هذه العلاقة» حيث تتعلّق إحدى الجملتين بالأخرى من جهة ترب 
الجملة الثانية على الأولى وكونها جوايًا لها. 

أدوات الشرط هي الرابط القوي بين جملتى الشرط والجواب, وإذا كانت الجملتان 
فعليتين كانت الأداة وما ينتج عنها من جزم كافيّين لإحداث الربطء أمّا إذا كانت جملة 
الجواب لا تصلح شرطًا [كالجملة الاسمية» والطلبية» والفعلية التى فعلها جامد أو 
مسبوق بقد أو بحرف تنفيس أو ب(ما) أو (لن)]'' فهنا تنضمٌ إليها الفاء لتربط الجواب 
بالشرط؛ نظرًا لخفاء الجزم وهو العنصر المساعد في إبراز معنى الشرط» وهو ترتب 
الجواب على الفعل. 

ونستخلص من هذا أن الربط بين الجملتين متحققٌ عن طريق أداة الشرط بصفة 
رئيسة» والجزم للشرط والجوابء والفاء الجوابية ‏ أو (إذا) المغنية عنها ‏ في بعض 
الأساليب» لكن إذا عرفنا أن الجزم يتخلّف أحيانًا لكون جملة الجواب لا تصلح شرطاء 


)١(‏ من وظائف الصوت اللغوي/58. 

(1) شرح المفصل ؟//1110. 

(5) بناء الجملة العربية/ »75٠١‏ وانظر: مغنى اللبيب/ 719. 
(5) انظر: أوضح المسالك 2189/5 2 


والفاء ' قد تحذف في الضرورة' ”"» علمنا على وجه اليقين أنّ أداة الشرط هي عنصر 
الرفط الآأساس:ق اسلوت الشرطء ولس دقيقا ان" اللنزم أو تنديره هنا هو الذي 
يحصل به الربط ''""» فالجزم علامة إعرابية مجرّدة للدلالة على الربط بأداة الشرطء إذن 
هو نتيجة للربط على هذا النحو ولازم من لوازمه. اللهم إلا إن أردنا ب(الربط) هنا 
الربط على المستوى الإعغرابي الششكلي (السمة الإعرابية)» لا على مستوى الذلالة» ولا 
على مستوى المعاني النحوية. 
ومن نماذج ورود الربط بالشرط في شعر الجواهري قوله في (يا دجلة الخير)”": 
يا صاحي إذا أبصرت طيفكما يمشي إليّ على مهل ين 
أطبقتُ جفئًا على جفن لأبصرَه حبّى كأن بريق الموت يُعشيني 
ويلاحظ في الربط بأداة الشرط (إذا) هنا ما يلي: 
- أنّها ربطت بين جملة الشرط (أبصرت طيفكما ...) وحملة الجواب (أطبقت جفنًا 
...) على معنى التَّريْبِ» وعلى جهة الارتباط المؤكد الذي لا يتخلّف. 
- وأنّ السبك في هذا الموضع يحتاج إلى أداة الشرط بقوة؛ نظرًا للتضمين 
العروضي”*' الحاصل بين البيتين » فلولا الربط بأداة الشرط لكان طرفا 
الربط جملتين منفصلتين وكل منهما في بت مستقل. 
- وتآزر الربط بالشرط هنا مع التضمين يصب في صالح الصورة الشّعريّة 
ولخدمتهاء مع ملاحظة أن التضمين الحاصل في البيت ليس من قبيل عيوب 
القافية» فالتضمين العروضي شائع مع أسلوب الشرطء. ووروده كثير مع 
)١(‏ أوضح المسالك 5/ *19. 
(1) بناء الجملة العربية/ 051١‏ نقلاً عن عبارة الشيخ خالد الأزهري في شرح التصريح على 
التوضيح, ط الحلبي» ؟/ 215٠0‏ وفيها يقول: ' وكل جواب يمتنع جعله شرطاء لخلوه عما شرطء 
فإن الفاء تجب فيه لتربطه بشرطه؛ لأن الجزم الحاصل به الربط مفقود وليس على تقدير 


الظهور. 

(*) الأعمال الشعرية الكاملة/ 87/. 

(5) التضمين هو تعلق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدهاء انظر: القافية تاج الإيقاع الشعري. د. 
أحمد كشك ٠»‏ القاهرة؛ دار غريب » "1١٠٠7م؛‏ ص١5.‏ 


كجر .و 


أسلوب الحوار والقص» وهاهنا نستطيع أن نستعير فيه عبارة الدكتور أحمد 
فك اله" سرنة من نسدات الداهى وييوة تمن قله الذرعة لاطا ”07 
وه الربط زان ) قرله'زانها الرسض آبها الامتعيان: 
اخبق الفكرة في صدر يُضوعٌ تَرَها في آخر أذكى تَفُوح 
إنّها كالشّمس إِنْ هم طُلوعٌ صاح أولم يْصِح الدّيك يلوح 
لا يغطي من سنا التّمس السُطوع عاصفٌ يغدو عليها ويروح 

ونلاحظ في الربط بالشرط في قوله: (إِنْ هَمّ طلوع ...) عدّة أمور: 

-. الدجزة مخ غّدة أجواء :رسفت الضورة ف البيبث» فتشبية التمثيل: 
وأسلوب الشرطء والجملة الاعتراضية (صاح أو لم يصح الديك)»: والربط 
نذان) نب كليا غادنة للنعم والدلالة وسناهية ل النيلة: 

- وني أسلوب الشرط هنا حذف للفاء الجوابية الى يقتضيها النظام النحويء. 
وقد حذف معها المبتدأ؛ لأن أصل التركيب (فهو يلوح». ولغة الشّعر 
تستسيغ حذف الفاء كما سبق القول. 

- وبدون الربط بالشرط يبدو تشبيه التمثيل عاريًا عن المعنى المراد» فهو يشبّه 
(الفكرة) بالشمس من حيث إِنَّها حين يهم طلوعها يلوح سواء صاح الديك 
أو لم يصح. ولولا أسلوب الشرط هنا لكان التشبيه بالشمس (في الوضوح 
بديهة). وهو تشبيه ساذج ونمطي لم يرده الشاعر. 

ومن الربط ب(إن) أيضًا قوله في (تنويمة الجياع) ”": 

نامي جياعً التئعب نامي حَرَسَئْكِ آلِهَةَ الطّعام 


نامي» فإن لم تَشُبّعي من يقظة .. فَمِنَ المنام 


)١(‏ راجع: القافية تاج الإيقاع الشعري» ص48. 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ .50١‏ 
(*) الأعمال الشعرية الكاملة/ .51١١‏ 





ولعلّ الأصل في التركيب: (فإن لم تشبعي من يقظةٍ فستشبعين من النام)» أو 
(فاشبعي من المنام)» ولأن جواب الشرط لا يصلح شرطًا أتت الفاء مساعدة ل(إِنْ) في 
الربط بين جزءين في البيت: الجملة (لم تشبعي من يقظة)» والجملة امحذوف فعلها (من 
المنام)» والربط هنا بأداة الشرط لا يحتاج تفسيراء وهو كبير الآثر في تماسك البيت 
وسبكه النحوي واختصاره. 
ومن الربط ب(لو) في سياق الشرط قوله في (يا دجلة الخير) ”": 
يا دجلة الخير يا من ظلّ طائفها عن كل ما جلت الأحلام يلهيني 
لو تعلمينَ بأطيافني ووحشتها وددت مثلي لَوَ ان النُومِ يجفوني 
فقد ربطت الأداة (لو) بين الفعل (تعلمين) و(وددت)» وهو ربط بين المضارع 
والماضي. ومن المعلوم أن (لو) تقيّد الشرطية بالزمن الماضي”''» فورود الجواب معها 
ماضيًا لازمٌ» وهو ما التزمه الشاعر في مثل هذا النموذج. 
ومن الربط ب(مهما) قوله في (سائلي عمًا يؤرّقني)"": 
سائلي عَم رفني قَمْ على البلوى ولا تَحُم 
أنا مَهُما اشتّط متّهمي لست من فحش ولا لَمَم 
وفيه أيضًا حذف الفاء التى يوجبها كون (لست) فعلاً جامداء والأصل (مهما 
اشتطً متّهمي فلستُ من فحش ولا لَّمّم)» والربط ب(مهما) مُشْرَبُ معنى المبالغة - 
وهذا ملمح دلالي من لغة العصر لم يكن في (مهما) وضعًا ‏ في حصول فعل الشرط»ء 
ولهذا قابله الشاعر بمبالغة أخرى في الجواب (لستُ من فحش ولا لَّمَّمِ)؛ أي مهما 
الع اقيم في اران على ركع ,من اللقتاضر: وناك ]سالة وبااي كيه 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ /الالا. 

(؟) انظر: مغن اللبيب/ /اا» و خاصيّة (لو) فرض ما ليس بواقع واقعًاء ومن تم انتفى شرطها في 
الماضي والحال' » مغنى اللبيب/ /75. 

(") الأعمال الشعرية الكاملة/ .91/١‏ 


11١ كجر‎ 


التضام: 

بحث التضام من أهم البحوث في وسائل السبك النحوية؛ ذلك أنّه يرصد في 
التراكيب ما من شأنه أن يحدث التداخل والتلاصق بين عناصرهاء هذا ما يلوح من 
مادّته اللغوية» ومن مصطلحه الإنجليزي (2602::ومه©). 

وجديرٌ بالذكر أنَّ ما يعالج تحت مفهوم التضام عالجه الإمام عبد القاهر 
الجرجاني من قبل تحت مفهوم النظم والترتيب» وذلك في قوله:' لا نظم في الكلم 
ولا ترتيب حتى يُعلّق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتُجعل هذه بسبب 
مو قلق "17ل وقد كيعة الشادق ولق على من غير العرية كنا قبن لندي الناقنن 
الفرتسي (#البري) الذي" يوكد على الشكل معن التزتيب » آي على الكلنات وقد 
انُّخذْت لا ترتيبًا ا 

ولا ينبغي أن يسوّغ لنا تداخل التضام مع النظم أن نساويه به؛ فهذا توسّع لا 
يطابق الواقع”"» والمقصود به غالبًا تلك القريئة اللفظية التي تصف ‏ تطلّبٍ إحدى 
الكلمتين للأخرى في الاستعمال على صورة تجعل إحداهما تستدعي الأخرى ولا 
0 

ويعرف من خلال التضام ' إمكان التوارد والمعاقبة والتنانفي أو التضاد والتكامل 
الذي يظهر بوضوح أن العنصرين المتكاملين لا يتعاقبان, أمّا التتابع فهو المسرح 
الأصيل لقرينة التضام في السياق '”". 

وقد لَخّص الدكتور تَّمَّام حسّان مفهوم التضام في وجهينء هما ”"©: 


.00 / دلائل الإعجاز‎ )١( 

() انظر: مفاهيم نقديّة / 07. 

(") انظر: لغة الشعر/ .5٠/8‏ 

(5) اللغة العربية معناها ومبناها/ 45. 

(0) البيان في روائع القرآن .88/١‏ 

(5) اللغة العربية معناها ومبناها/ 07١5‏ /ا١7.‏ 





2-١‏ أنَّهِ بمعنى الطرق الممكنة في رصف الجحملة» فتختلف كل طريقة منها عن 
الاخرع قد اوناك رفصا ورضاة م كن أ طلق هل هذا 
الفرع من التضام مصطلح (التوارد). 

2-0-7 أنه بمعنى أن يستلزم أحد العنصرين التحليليين النحويين عنصرًا آخرء 
فيسمى التضام هنا (التلازم)» أو يتنافى معه فلا يلتقي به ويسمى (التنافي)؛ 
وعندما يستلزم أحد العنصرين الآخر فإن هذا الآخر قد يدل عليه بمبنى 
وجودي على سبيل الذكرء أو يدل عليه بمبنى عدمي على سبيل التقدير 
سيب الاسشار أو الكذف. 

وقد وصف «. تمام الوجة الأول (التوارد) بأنه ' أقرب إلى دراسة الأساليب 

التركببية البلاغية الحسالبة مه إلى دراسة العلاقانك التحوية والفراقن اللفظية * 200 
ولعل في هذا الوصف شيئًا من التجوّز أو التعميم؛ فكثيرٌ من عناصر التوارد 
وظواهره موضوعات حاضرة في التراث النحوي. 

فالتقديم والتاعين لا يكاد لو منه باب خرية وخاصة ف الأساليب اللقوية 

التى يكون ركناها عنصرين متلازمين متطالبين» كالمبتدأ والخبرء والفعل والفاعل. 
وفعل الشرط وجوابه» وبعض الأدوات ومدخولاتهاء ولم تخل كتب النحويين من بيان 
أمز ارم انان" تياد هه تراعده زعتدات روود 

والفصل ‏ أحد مظاهر مخالفة التضام ‏ اهتم به النحويون» ونظروا إليه من حيث 

أنه يتقاطع مع التلازم بوقوع عنصر الفصل بين المتلازمَّين بجامع الصلة أو الإسناد 
أو المجازاة أو نحو ذلك '"؛ وذكروا من أشهر عناصره: القَسَّمء والظرفء والجار 


90 اللغة العرية داه ونيناها//1/11 

(؟) انظر مثلاً: شرح كافية ابن الحاجب » لرضي الدين الإستراباذي » تحقيق د. إميل يعقوب » 
بيروت » دار الكتب العلميّة » 819 ١ه‏ - 1198م .574/١‏ 

(*) انظر: شرح التسهيل ”7/ 7376. 


٠. جر‎ 





والمجرورء والنداء '''» وحدّدوا له قاعدة عامّة هي أن ' الفصل بين العامل والمعمول 
بالأجني ينا 

خلاصة الأمر أن التضام الذي نعنيه هو ' كل لفظينء أو بابين» أو لفظ وتركيب» 
أو لفظ وحل» بينهما اقتضاء ضروري (افتقاري) أو غير ضروري (اعتباري) "7" 

والتضام بهذا المفهوم وثيق الصلة بالسبكء نظرًا لارتباطه بطرق رصف العناصر 
اللغوية لتكوين جملة» ورصف الجمل لتكوين النصء فهذا الارتباط ‏ وكسر 
الارتباط ‏ من مظاهر البناء اللغوي, لأنه يعبّر عن تتابع العناصر من خلال الرصف 
الجملي؛ وهو من أهم عناصر السبك. 

والحديث عن التضام يقتضي منا الحديث عن ظاهرتين تبرزان حقّ التضام عند 
ملاحظتهما في حركة النصء وهما ظاهرتا التقديم والتأخيرء والفصل والاعتراض» 
ولا خلاف في أهمية الرتبة والعلامة الإعرابية في تنظيم قرينة التضام داخل الجملة 
وداخل النص؛؟' فهناك أشياء بينها تضام» وفي الوقت نفسه يكون بينها رتبة ملترّمة» 
كما أن التضام بين المتضامين في هذه ا حالة يقتضي علامة إعرابية معينة '”'. 

والبحث في لغة الجواهري عن التضام يظهر بوضوح أن المحرك الأوّل للرصف 
الجملي والنصي عند الشاعر هو حق القافية خصوصًا والوزن الشعري عموماء يليهما في 
الأهمية المعاني النحوية والدلالية» كما أن للجواهري ولعًّا خاصًا بالفصل بين 
المتلازمين» كالفعل وفاعله» أو المبتدأ وخبره» وغاليًا ما يأتي بالفاعل في نهاية البيت"”*, 
أي أن القافية المضمومة تحركه إلى ذلك. ' ويمكن التماس سبب لحذه الظاهرة الأسلوبية في 
كم القصيدة المطول الذي كاد الشاعر يلزم نفسه به» مما دفعه إلى تحديده من البداية» بأن 


. /" انظر: الخصائص‎ )١( 

(0) اللباب في علل البناء والإعراب, لأبي البقاء العكبريء تحقيق غازي مختار طليمات» دمشقء دار 
الفكرء 515١ه‏ - 1986م .150/١‏ 

(”) لغة الشعر/ .5٠8‏ 

(4) لغة الشعر/ 509: .5٠١‏ 

(45) الجواهري آخر الفحول/ 787. 





يضع كلمات القافية للقصيدة كلها أولآء إما منفردة» أو مع ما يجود به الذهن من كلمات 
في كل بيت '''"» وهذا ما تنطق به مسودات بعض القصائد التي اطلع عليها د. المواني» 
وسأعرض لذلك بالتفصيل في النماذج التالية: 
يقول الجواهري في قصيدة (الصحراء في فجرها الموعود) '": 
مشى إليك يَجدٌ البّيعة البلّدَ عليك في الخطب ‏ بعد الله - يعتود 

ونلاحظ في رصف التركيب داخل البيت ما يلي: 

-- أراد الشاعر أن يصرّع البيت» فاقتضاه ذلك أن يتصرف في تضام الصدر 
بتأخير لفظ الفاعل (البلدٌ) وتقديم جملة الحال (يجد البيعة) عليه. 

-2 واقتضى نظم العجز أن يكون الفعل (يعتمد) لفظ القافية» فقدّم الجار 
والمجرور المتعلّق به عليه» وأتى بالقيد المعنوي (بعد الله) معترضًا بينهماء 
ومن المعلوم أنّ الاعتراض يرد كالتنبيه القوي '" إلى ما يريده منشئ 
النص. 

ويقول (في ذكرى الخالصي) “): 
ميلم الُمان ‏ وَإِنْ حَرَصْتَ ‏ قَلِيلٌ لا بد أَنْ سَيَعُولُ شَمْلَك غول 

فقد فصل بين اللمبتدأ والخبر (سلم الزمان قليل) بالتركيب (وإن حرصت») 

مراعاة للتصريع» وقدم وأخر بين الفاعل والمفعول لأن القافية (اللام المضمومة) 
تتطلب تأخر لفظ (غول». بما يعنى أن القافية هي العمدة في التضام داخل البيت. 
وهخ الفضل 'آبعًا بيخ المندا وخبره قوله قي (لزرة الرجدان) 7 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ 49/8. 

() يقول السمين الحلبي عن الاعتراض ب(لو تعلمون) في قوله تعالى: #وَإنَّه لَقَسَمْ لو تَعْلَمونَ 
عَظِيم © [الواقعة/ 1]: ' وكونه تأكيدًا ومنبهًا على تعظيم المقسم به لآ يناني الاعتراض؛ بل 
هذا معنى الاعتراض وفائدته '» انظر: الدر المصون 5/٠١‏ 77. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ .١06‏ 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ ؟195. 


٠. جر‎ 





> وامه 


الشّعب شعبي وإن لم رض معبة.. . والدار- رغم دخيل عابني - داري 
وهنا أدى الفصل بين المبتدأ وخبره إلى مراعاة القافية» وأضاف إلى اتصاف البتداً 
بالخبر قيدًا معنويًا وهو كونه (رغم دخيل عابني). 
وم الاغتراض بين الصلقة والموضوف قوله فى (جائزة الشعور) 07 
أف ها مِنْ أوجُوٍ قابلئي سودٍ صفاق 
فالصفتان (سودء صفاق) تأخّرتا عن الموصوف بهماء واعترض بينهما وبينه 
ب(قابلني)؛ لأن آخرهما يحمل حرف القافية (القاف المكسورة)» والأصل فيه (أوجه 
سود صفاق قابلنني). 
التحديد: 
المقصود بالتحديد بيان ما هو محدّد لدى المتلقّي فيكون معرفة؛ أو غير ذلك 
فيكون نكرة» أي أن التعريف والتنكير أساس مفهوم التحديد»' فمما ينسب إلى أداة 
التعريف أنها تتقدم العبارات الدالة على ما سبق ذكره' '", في حين يعنى خلو 
السياق منها أنه لم يسبق ذكره وبالتالي فهو نكرة. 
وفي النحو العربي نجد باب النكرة والمعرفة محدّد الملامح عن طريق بعض 
السمات» وهذه أهم تحدّدات الباب 0 
- الأصل في الأسماء التنكير» والتعريف فرع. 
- النكرة عبارة عن نوعين: 
1. نا يقيل (ال) المؤثرة للتعريق» مح (وجل» وقرين ودار 
وكتاب). 


.١9٠ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
.7١1/ ه64 النص والخطاب والإجراء/‎ 
وما بعدها.‎ 76/١ أوضح المسالك‎ )*( 


ب. ما يقع موقع ما يقبل (أل) المؤثرة للتعريف. نحو (ذيء ومّنء وما) 
و(صه). 
- المعرفة عبارة عن نوعين: 
ُ. ما لا يقبل (أل) ألبنّة ولا يقع موقع ما يقبلهاء نحو (زيد. وعمرو). 
ب. ما يقبل (أل) ولكنها غير مؤثرة للتعريف» نحو (حارث؛ وعبَّاسء 
وضحَّاك)» إذا قيل: الحارث» والعباس» والضحاكء فإن (أل) الداخلة 
عليها للمح الأصل بها. 
- تنقسم المعارف إلى سبعة أقسامء هي: المضمرء والعلم. والإشارة» 
والموصولء وذو الأداة» والمضاف لواحد منهماء والمنادى إذا لم يكن نكرة 
غير مقصودة. 
ويمكننا أن نلاحظ في ذلك التقسيم ما يلي: 
- تأتي السمات المْحدّدة للنكرة والمعرفة في بعض الأحيان علامات لغويّة» إما 
في المعرفة نفسهاء كالعلامة (أل), أو في منّصل بها (كالإضافة إلى المعرفة)» 
كما يدل عليها الجنس اللغوي (إشاريات» موصولاتء ...)» وفي بعض 
الأحيان تُحدّد عن طريق المقام (المنادى مثلاً). 
- كما أنها تتفاوت في درجة تعريفهاء فمنها ما يدل بنفسه على التعريف 
(كالعلم مثلاً)» ومنها ما هو لفظ كنائي لا يُعرف إلا عن طريق فهم الإحالة 
وبطبيعة الحال نجد مفهوم المعرفة والنكرة أوسع من مجرد علامة دالة أو أداق 
فالأداة ' لا توجد التعريف ولا التدكير» وهي ليست سوى إشارة للسامع (القارئ) 
بأن المتكلّم (المؤلف) يفترض أن ثمة معلومات معينة معروفة أو غير معروفة لدى 
السامع (القارئ»» تلك المعلومات المفترضة يمكن أن تكون ذات طبيعة متعلقة 


٠. كر‎ 


بداخل النص أو خارجه ''''» وقد يشترك أكثر من عنصر - لغوي وغير لغوي - في 
تحديد المراد بلفظ ماء' ويمكن شرح التعريف بناءً على ذلك بأنه وضع للعناصر 
الداخلة في عالم النص بحيث تكون وظيفة كل منها لا تحتمل الجدل في سياق 
الموقف7. 

ويناة على مسق :فإن التعريف موقط اراطا وهنا بالقصه» فمنادام الأضدل 
اللغوي في الأسماء التنكير فمنشئ النص مطالبٌ بوضعها ‏ حين يريد التعريف ‏ في 
سياق لا يحتمل غير التعريفء ولا يقود المتلقي إلى الغموض أو اللبس. 

وني هذا السياق سألقي الضوء على بعض المواضع في شعر الجواهري» فمن 
ذلك قوله في قصيدة (غيداء) ”": 

غيداءً .. إن خرافة سَرَفٌ في العاطفات .. وبدعة قصد 

حيث جاء بكل من اسم (إنّ) وخبرها نكرة في التركيبين (إنّ خرافة سرف 
ودف هي وللوهلة الأولى يبدو التركيب غريبّاء إلا أن النظام النحوي يجيز 
الإخبار في هذا الباب بالنكرة عن النكرة» وبالمعرفة عن النكرة بشرط الإفادة ‏ 
والإخبار عن الدكرة بنكرة أحسن عند سيبويه '”'» والتنكير في البيت إلى جانب 
كونه جائرًا - يعد مطلبًا دلالياء فاللقصود فيه العموم والشيوع؛ لا الخصوص 
والتحديد, فالخرافة أيّا كانت أو كان نوعها سرفء والبدعة على عمومها موصوفة 
بالقصد لدى الشاغن والتكير وده فق لهذا المع 

وفي قصيدة (على الرصيف) حضورٌ قويٌ للنكرات؛ من مثل قوله ”©: 

هرّنهُ في المهد يد هَرَّها جوعٌ وإذلالٌ وأسقام 

(9) التحليل اللغوي للنضص/ 47. 


(؟) النص والخطاب والإجراء/ .7٠١‏ 

(”) الأعمال الشعرية الكاملة/ .7١7‏ 

(5) انظر: شرح التسهيل .١17/7‏ 

(5) انظر: الكتاب 7/ .١57‏ 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ 41/5 وما بعدها. 


1ه 


ديفت أغانيها بها وارقت سود أطيافٌ وأحلام 
يا ابنَ الحضارات وهل بدّلتَْ بؤسًا دساتيرٌ وأحكام 
خداعة الوجه وني جّوفها أسو اما ضمُّتهُ أرحام 
فهذه الألفاظ (جوعء وإذلال» وأسقام)» (أطيافٌ وأحلام)» (دساتيرٌ وأحكام). 
(أرحام)؛ نجد الشاعر يختار كونها نكرات» مع اختلاف الدافع لهذا الاختيار: 
- فالألفاظ (جوع وإذلال) أقرب إلى كونها أسماء أجناسء وكذلك الجمع 
(أسقام)» كما أن بقاء هذه الألفاظ على حالة التنكير قد يهيِّى المتلقي لتوهٌم 
وصفها بالشدة أو القسوة» ولا سيما إن اقترن ذلك بتنغيمها بشكل خاص 
لمعمل :دلق الس: ْ 
- وكذلك (أطياف وأحلام) تبدو كأنها موصوفة» ولعلّ لورود الحال قبلها وهو 
لفظ (سوداء) دورًا في تومّم هذا الوصفء من كونها أطيافًا بيضاءء وأحلامًا 
وردية. 
- ولفظا (دساتير وأحكام) كذلك. فالتنكير مع التنغيم قد يشير إلى تفخيم 
وتعظيم» وخاصّة بإبراز التضاد الصوتي بينها وبين (بؤسًا)؛ أضف إلى ذلك 
تنوين الممنوع من الصرف (دساتير) الذي يؤكّد أن لا مناص للعبور على 
اللفظ هكذا بلا ضغط وتأكيد عليه في الأداء الصوتي. 
- وكذلك نجد لفظ (أرحام) موافقًا بتنتكيره لمعنى الإطلاق والعموم الذي أراده 
الشاعر. 
وفي قصيدة (من لندن إلى بغداد) نجد قوله '"©: 
أذيّة في جهادٍ نِلتّها طربًا وهل جهادٌ بلا مس وإيذاء ؟ 
في ذمة الله ما لاقيت من نقر من الأجانب عَبَّادٍ لأهواء 


.١9١ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 


٠١ بكر‎ 





فالتدكير في قوله: (أذيّة في جهاد) للتفخيم» وفي قوله: (وهل جهادٌ) للعموم 
والإطلاق» بمعنى أي جهاد وكذلك تنكير (الأهواء) يفيد التعدّد والعموم؛ فهي 
بهذا التدكير تساوي (لأهواء كثيرة» مختلفة» متنوعة ...). 


المبحث الثاني 
وسائل السبك المعجمية 


يحتوي على ما يلي: 
" التكرار. 
"ا المصاحبة المعجمية. 


وسائل السبك المعجمية 


كما تساهم الوسائل النحوية في سبك النصء كذلك تساهم الوسائل المعجمية 
وإن كان في تسميتها (معجمية) تَجوّز؛ لأنها في الحقيقة تصف تفاعل العناصر اللغوية 
مع بعضهاء وبالتالي فهي (دلالية)» ولا ينبغي أن يفِهّم من وصفها ب(المعجمية) أنها 
تبحث في الدلالة المعجمية للمفردات بمعناها الإفرادي. 

وقد .ذرحت اللحويك السية على حرابة جر موعن حت هذا العتراة» وهنا 
التكرار» والمصاحبة المعجمية. 

فالتكرار ‏ بما فيه من ربط بين الجمل عن طريق العنصر المكررء وبما يحققه من 
عاش الذاكرةوامع الى وتاكين المش مناه ف ,سباك التضن: 

والمصاحبة المعجمية ‏ بما تهدف إليه من تنظيم للعلاقات بين المفردات داخل 
النص» وبما تحققه من بيان للمقام الكلامي؛ وتحديدٍ لدرجة إعلامية النص - تعد 
عنصرًا مهما لفهم النص» وموردًا من موارد سبكه. 
التكرار : 

تعد ظاهرة التكرار بكافة صورها وأنواعها' من المفاتيح التي يمكن أن تساعد على 
اقتناص خيط من خيوط النص التي يراد فكها تركيييًا لإعادة نسجها دلاليًا'''» ويعدُ 
التكرار ذا أهمية خاصة في سبك النص الشعري على وجه الخصوص؛ ' لأن البنية 
الشعرية ذات طبيعة تكرارية حين تنتظم في نسق لغوي"'"» والتكرار نوع من التأكيد 
وسيلته الإلحاح ني الذكرء وقد يأتي به المبدع عن قصد للفت النظر أو عن غير قصد 
(لا شعوريًا). وهو في ا حالتين كبير الأهمية في قراءة النص وتحليله. 


.1417 الإبداع الموازي/‎ )١( 
:85 تحليل النص الشعري/‎ )9( 


لاه« 


وتشير المادة اللغوية (كرر) إلى معنى التتابع مرّة بعد مرة» فالكرة: المرّة 
والكر: الرجوع ويقال: كرّره تكريرًا وتكرارًا وتكرّة: أعاده مرة بعد أخرى”", 
وورود معنى الرجوع ضمن معاني التكرار يعني أنه ضرب من ضروب الإحالة 
القبلية وشكل من أشكال الربظ» بل هو الأصل في الربط ”"» بما جعله ذا أثر كبير 
في سبك النص وتحقيق الترابط بين أجزائه. 

وقد فرق بعشن الغلهاء ييخ التكران والترذيد من حييك كون التكران إعادة 
اللفظ بذاته من غير إفادة معنى زائد بحيث تكون الثانية عين الأولى» أما الترديد 
فيكون مع إفادة معنى غير المعنى الأول ”*'» وبهذا المفهوم ‏ أي عدم الفائدة في التكرار 
- يبدو التكرار عجرًا من الكاتب أو المؤلف؛ ففي اللغة متسع من الألفاظ المترادفة 
يمكن الاستبدال بها من غير تكرار؛ حيث : يمكن لإعادة اللفظ في العبارات الطويلة 
أو المقطوعات الكاملة أن تكون ضارة؛ لأنها تحبط الإعلامية ما لم يكن هناك تحفيز 
قوي "”*» ولهذا وصفت بعض صور التكرار بآنها معاظلة'"''» وأنها هجنة " 
لتكرار على هذا النحو' من عيوب الكلام'”*؛ لأنّه زيادة في اللفظ لا تفيد المعنى ولا 


000 


شيف إل 


1 وكان 


4 4 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح (كرر). 

(؟) القاموس المحيط» باب الراء» فصل الكاف. 

() انظر: البيان في روائع القرآن ١/87؟١.‏ 

(4) خزانة الأدب وغاية الأربء لتقي الدين المعروف بالحمويء تحقيق عصام شعيتوء بيروت» دار 
ومكتبة الحلال» /1941م: /١‏ 079460 وقد قرر ابن رشيق في العمدة "77/١‏ أن الترديد' أن يأتي 
الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى» ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيت نفسه أو في قسيم منه . 

(5) النص والخطاب والإجراء/ 05". 

(5) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لأبي الفتح ضياء الدين بن الأثير» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد, بيروت . المكتبة العصرية » ١57١هى‏ 1999م /١‏ 1917. 

(0) المصدر السابق .7١7/١‏ 

(8) الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» مراجعة الشيخ بهيج غرّاويء بيروت» دار إحياء 
العلوم » 08٠5١ه‏ -1988م, ص .١76‏ 


١١١ كر‎ 





التكرار إذن لا يرد في النص اعتباطاء بل له قانون ليصبح وسيلة أدبية مقبولة» 
وليرتفع عن الفهاهة إلى البلاغة» وهذا القانون هو الفائدة» ومن أهم الفوائد التي 
0 فنا ال كر 


-١ 
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إنعاش الذاكرة» لاستعادة مذكور سابقء» والتكرار أدعى للتذكير وأقوى 
ضمانًا للوصول إليه. 

أمن اللبسء كما في قوله تعالى: 8 والسَارِفٌ واَلسَارِفَة فطعو أيِدِيهُمًا 
جر /يسَاكسبَا تَكَلَايِنَ َه هعد حكيةٌ 8 04" ' فلو أن ضمي 
وضع موضع ثاني لفظي الجلالة لبدا أن الجملة حالية» ولكان المعنى أن 
كسبهما النكال ارتبط بحال عزة الله وحكمته.؛ تعالى الله عن تغير 
الال 7 


التاكيده أي تاكيذ الربطو يدلا من حذف غنصر ما والأضمار ل 


وإذا تحققت الفائدة في التكرار كان استعماله ما يؤدي إلى حسن النظم وسبك 
النص» من خلال تدعيم جمله بتحقيق العلاقات المتبادلة بين العناصر المكونة للنص» 
غالة قل لسر مله يمير عن نظائرة» وهذه زقليتة لفظة فقناد عع اهبيع الدلالية: 


فتحنان كلتاعما فى سيبك النصن وانسجا "7 


والتكرار قد يكون تكرارًا للفظٍ أو تركيبب أو عبارة» وأهم صوره ”: 


)١(‏ انظر: البيان في روائع القرآن ١١/١‏ وما بعدها. 

(؟) سورة المائدة» الآية 78. 

إفرة البيان في روائع القرآن .١1١/١‏ 

(:) عناصر السبك بين القدماء والمحدثين 0987/7. 

(5) عناصر السبك بين القدماء والمحدثين 7/ 597 وما بعدهاء معايير النصية ص86 وما بعدهاء وقد 


مم 


ابن الأثير التكرار إلى قسمين: ما يوجد في اللفظ والمعنى» وما يوجد في المعنى دون 


اللفظء انظر: المثل السائر ١577/7‏ وما بعدها. 


لاه« 


2-١‏ تكرار اللفظ مع وحلدة المعنى» ويكون إما تكرارًا لكلمة بعينهاء أو لجملة 
تامة؛ بغرض التأكيد وإثارة الانتباه. 

20-١‏ تكرار اللفظ مع اختلاف المعنى» ومن صوره ما اتفق لفظه وافترق 
معناه''' (المشترك اللغوي)» وكذلك الجناس التام» وإن كانت الدراسة 
المقطعية والنبرية التي أجراها د. أحمد كشك بالإضافة إلى الاعتبارات 
النحوية والصرفية ' تنفي نفيًا جازمًا أن يكون هناك ما يسمى بالجناس 
التام ' '"'» ولهذا نفى ابن الأثير وجوده إلا في اللفظ المشترك "". 

*-00 تكرار المعنى مع اختلاف اللفظء وهو المعروف بالترادف» وإن كان عد 
الترادف تكرارًا فيه نظر؛ لأنه داخل في الاستبدالء اللهم إلا إذا كان 
المقصود عطف اللفظ على مرادفه» كما أن الترادف نفسه فيه قولان» 
وا محققون من العلماء على أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني 
وعين من الأعيان في لغة واحدة فإن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما 
يقتضيه الآخرء وإلا لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه "©©. 
وبعيةا عن التزاكاف قد "الفذييل عور من ضور 'ذكزان الى » وهويها 
سيأتي ذكره تحت الحديث عن علاقات الحبك. 

- التكرار التركيي» بمعنى رصف عدّة جمل على النسق والتركيب نفسه. 
فتختلف الجمل في مفرداتها وحسب دون نظام التركيب. 

وهناك أقسام وصور أخرى يذكرها الباحثون في التكرار» كشبه التكرار» وتكرار 

الاسم الشامل» وتكرار التفصيل بعد الإجمالء إلا أنّ التأمّل يظهر أنها لا تعد من 
)١(‏ لهذا الفرع من اللغة مؤلفات خاصة» صنف فيه المبرد كتاب ' ما اتفق لفظه واختلف معناه » 
انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها /١‏ 785, و لآبي الربيع المصري ت5١5ه‏ كتاب اتفاق 

المباني وافتراق المعاني » تحقيق عبد الرؤوف جبرء عمانء دار عمار» 19/60م. 

(؟) من وظائف الصوت اللغوي ص5١١.‏ 
(") انظر: المثل السائر .75١/١‏ 


(5) الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري. ضبطه وحققه حسام الدين القدسيء بيروتء دار 
الكتب العلمية» ص١١.‏ 


١١: كجر‎ 





التكرار» ولا تمت إليه إلا بسبب ضعيف» فلا يستقيم أن تصئّف تحت مسمى 
(التكرار). 

ويبدو لي أن التكرار قد يكون وسيلة نحويّة بدرجةٍ ما رغم تصنيفه ضمن وسائل 
السبك المعجمية؛ فهو في حقيقة أمره ضربٌ من ضروب إطالة بناء الجملة '''» ويظهر 
هذا بشكل جلي في تكرار اللفظ مع وحدة المعنىء إن الجمل المتتابعة التي يربطها 
نف متكرر لكل منها مقع انارق هله واتحلة إذا اقشى عيذا التكرازكوما 
أعطاها سنة الاستثلالية إلأ التكرا وو كد كون التكران وسيلة خخرية أنه معدود عدل 
النحاة ضمن (روابط الجملة بما هي خبر عنه)”''» وقد ذكروا أن أكثر وقوعه ' في مقام 
التهويل والتفخيم"". 

نأتي إلى رصد التكرار في شعر الجواهري» وهو من وسائل التنمية البارزة فيه 
حيث ' يأخذ شكل مناغاة يستعذبها الشاعر ومتلقي شعره؛ فيتنامى المقطع من البيت 
والبيتين» ليكوّن عشرة أبيات أو أكثرء بفعل التكرار» أو بفعل الفراغات التي تتطلب 
قلا وك حو نه ال قار 

ومن القصائد ما يكون التكرار فيها غاية في حد ذاته» والنموذج الأبرز في ذلك 
قصيدة (تنويمة الجياع)”*' حيث تكرّر الفعل (نامي) (08) مرةء وهذا أمرٌ مطلوب؛ 
فمدار القصيدة على كونها رقية أو تعويذة» وشيءٌ كهذا معتمدٌ في الأساس على 
التكرار» فوروده فيها بكثافة ضرورة فنية» وكذلك الأمر في قصيدة (أطبق دجى) ”* 
التي عبّرت عن شدة اليأس لدى الشاعر وتكرر فيها الفعل (أطبق) (70) مرة» دلالة 


)١(‏ قد ذكر الدكتور حماسة ستة ضروب لإطالة بناء الجملة هى: (التقييد» والتبعية» والتعدد. 
والتعاقب» والترتب» والاعتراض)». والتكرار داخل حت تبعية التوكيدء راجع كتابه 
(بناء الجملة العربية) ص /0: 85. 

(0) مغنى اللبيب/ 5151. 

02 الدواهري آخر الفحول ص77 7. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ .5١١‏ 

(6) الأعمال الشعرية الكاملة/ /051. 
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على إلحاح مطلب الشاعر في إطباق الدجى والدخان والدمار؛ لكثرة ما يرى من ظلم 
وفساد. 

ومن صور تكرار اللفظ مع وحدة المعنى قول الجواهري مطلع قصيدة (جمال 
الديخ الأفغائى)7؟: 


هَوَيتَ لنصرة الحقّ السّهادا فلولا الموت لم تطق الرقادا 
ولولا الموت لم تَْرِكُ جهادا فَلَلْتَ به الطَّعْاةَ ولا جلادا 
ولولا الموت لم فرح فرادى صعقتّهم وم تُحزن سوادا 
ولولا الموث لم يذهب حريق بيانعةٍ وقد بلعََتْ حصادا 
وذ أقناق السيعداد ير ميكنا وتَبِلْعْ منه ثاكلة مرادا 
فإِنٌ الشرق بين غلٍ وأمس عليك بِذْلةٍ لَبِسَ الحدادا 


- فقد تكرر في هذا المقطع لفظ (لولا) والمبتدأ بعدها (الموت) أربع مراتء 
سكير نا بالقاء'ق الوخخاة ومالر اواق امراف الأشرف» وقره سف اللقيرة ولبينا 
نصده اللقيت غنة ل3 الأمتتاع معلق ب(لولآ) على الوجوه الظادق للتيعيدا 
(الموت)» فحذف الخبر واجب فيها ولازم'". 


- أما ها يفمتا هنا فهو تكراز (لولا الموت)4 حينق استعان به الشاغر على سيك 
هذا المقطع, وهو مقطع من الأهمية بمكان؛ لأنه غرة القصيدة واستهلالماء 
ولذلك احتشد له الشاعر بثلاثة أبيات مقفاة. 


وتبرز فائدة التكرار هنا عن طريق النظر في مقام الة 5 
ثم في اتوكيات الواردة واللقصلة بالتركيب المتكرر: 


.579 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
.705/١ انظر: شرح الأشموني‎ )١( 


١1١ عجر‎ 


- فالقصيدة في الاحتفاء بمرور رفات جمال الدين الأفغاني من العراق 
في طريقه إلى أفغانستان» وهو مقام حزن يناسبه تكرار لفظ الموت. 

- ثم إن تكرار التركيب (لولا الموت) مقصود من أجل كثرة نتائجه 
المتمثلة في خبر (لولا) في جميع المرات الأربع» فلولا الموت (لم يطق 
الأفغاني الرقاد. ولم يترك الجهاد والجلاد» ولم يفرح فرادى صعقهم 
قبل موته» ولا أحزن سواد الناس وعامتهم. و1 يذهب الحريق 
بروحه اليانعة التي بلغت الحصاد). 

د - واخيان لقاع هذ اللكران وشيا لياف عيبا مركو عل 
ضرورة حتمية؛ لأن كل هذه النتائج المترتبة على الموت لا يسوغ 
نعي اللفظ درل رلك اللركظ)اهرة واحدة 

أمّا التكرار الذي يأخذ شكل عطف اللفظ على مرادفه فهو كثير في شعر 
الجواهري» وقد رصدت هذه الظاهرة فخرجت من رصدي بمعرفة سببهاء وهو 
أن الجواهري يعنى في شعره بالقافية عناية فائقة» ويدير أمر البيت على خدمتها 
والتماسك معهاء بحيث يبدأ البيت ويمضي في سياقه حتى يصل إلى القافية وهو 
متوافق معها شكلاً ومضموئًاء وكثيرًا ما كان ينصب القافية أول الأمر ثم يبنى 
عليها البيت» فربّما انتهى المعنى الذي يريده قبل لفظ القافية» فيعطف لفظ 
القافية على مرادفه الواقع آخر الجملة المقصودة في البيت. 

وربّما كان التكرار من هذا النوع مقصودًا بغرض الزيادة في المعنى» بإيراد لفظين 
يفيدان المعنى نفسه. فيكون لدلالتهما وقعٌ في النفس أكبر مما لدلالة اللفظ الواحدء 
وأعتقد أن كثيرا من صور التكرار بالعطف على المرادف عند الجواهري قد جاء هذه 
الغاية. 

ومن نماذج هذا التكرار باستعمال الترادف قوله في (بغداد على الغرق) ”"©: 


قدوىي 


سَمَكا تكو على نكن متها ٠‏ تور ملؤها رحو وار 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ 0/ا١.‏ 


ناه« 





فالزهو والكبر متقاربان في المعنىء وما آداه إلى هذا إلا زعاية القافية» ومثلها 
قوله في (تحية الوزير) ''': 
0 تيد الأخلاق مُطُْرَحٍ نو كان عُْضُوًا لكان الذيلٌ والثئبا 
فالذيل والذنب كذلكء وأيضًا قوله في (نزوات) 9©: 
ضيف عزيرٌ قراهُ الهم والاكتئاب 
حَقيقة الأمر عندي الشّك والإزتياب 
فكل لفظين من الألفاظ السابقة لله والاكتئاب)» (الشك والارتياب) يتتمي إلى 
الحقل الدلالي نفسه. وتكاد تتطابق في معانيها. 
نوعٌ آخر من التكرار هو التكرار التركيي نجده في مثل قوله في قصيدة (تحية 
الوزير)0©. 
لارحمة لغوي في الضّلال هّوى ولا (لَعَا) لمُجدّ في الشّقاق كبا 
فكلا شطري البيت مكون من (90) النافية للجنس+اسمها+ حرف جر +ججرور 
موصوف بجملة فعلية خبرها جار ومجرور مقدم خبرها الجار والمجرور على الفعل؛ 


وربط بين الشطرين حرف العطف «الواو) الواقع أول العجز. 
ومنه أيضًا قوله في قصيدة (لخببيي) 3 
وحاس َأَيهُ والنّفس نازعة وحاس تَرْعَهَا والرأي منطَلق 
فالشطران متضادان في المعنى ومتطابقان في التركيب» فالتضاد بين (حبس الرأي مع 
وجود نزوع النفس) من جهة» و(حبس نزوع النفس مع وجود انطلاق الرأي»» وكل 
شطر مكون من اسم فاعل + مفعول مضاف إلى ضمير + جملة حالية مكونة من 


.١19/8 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
.١1/9 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 
.١9/8 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 
.٠٠١ 9 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ ):( 


١11١ كر‎ 





المصاحبة المعجمية : 
يقصد بالمصاحبة المعجمية تلك العلاقة العرفية بين لفظٍ وآخر والتى يفرضها 
المعجم بناءً على مناسبة بينهما '''» فالعلاقة بين الألفاظ ليست حرة, لكنها مقيّدة» 
فإذا ذكر اتحك اللفظين اعد .مضاحه دلالنًا وتركيئاء وبعد الاتعدال باحدهما 
اقخرانا عم الساد وغرو اهن العاعرة ”7 
وارتباط بعض الألفاظ ببعضها يرجع إلى عدة أسبابء منها "": 
-١‏ الملاءمة بين معنى الكلمتين المتصاحبتين من جهة والواقع من جهة 
أخرىء, كما نقول: بقرة صفراء» ولا نقول: خضراءء ولا حمراء. 
2-5 الاشتراك في السمات الدلالية ”*» فالكلمات (ماتء نفق» فني) تدل 
كلها على انقطاع الحياة» إلا أن الإلف والعادة يجعلان لفظ (مات) 
يستدعي الإتسان»:و(تفق) يدعي الدواب و(افي) يستدغي الروع. 
شيوع الاستعمال» كما يقال: (انصهر الحديد أو النحاس») ولا يقال: 
(اتضون الووق أو اقبط )؟ الكرق: لقنل (الاتنيار) عظلت ها تكن هذه 
الظاهرة من خواصه. 
أمّا الخروج عن مقتضى المصاحبة المعجمية فيسمى (المفارقة المعجمية)””'» كما في 
قول القائل: 
ِنّ الكسائي وأشياعة يرقونٌ بالنّحو إلى أسفل 


.٠١"ص إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي‎ 2١5١/7 انظر: البيان في روائع القرآن‎ )١( 

() إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ص”7١٠.‏ 

(9) المصاحبة في التعبير اللغوي؛ د. محمد حسن عبد العزيزء القاهرة» دار الفكر العربى»؛ ص١١‏ وما 

بعدها. ا 

(5) هكذا قال» ويبدو أنه لو جعل (مات ونفق وفني) أمثلة لشيوع الاستعمال» و(انصهر الحديد أو 
النحاس) أمثلة للاشتراك في السمات الدلالية» لكان أمثل. 

(5) انظر: البيان في روائع القرآن .١7١/”‏ 


11 ل 





فمقتضى المصاحبة المعجمية أن يكون الرقي إلى أعلى لا إلى أسفلء وني البيت 
عدول عن هذا المقتضىء والعدول قد يكون إلى علاقة عقلية فيسمى مجازا مرسلا أو 
كناية أز إل علؤقة فية تشييية شمن امتسارة 7 
وبطبيعة الخال ليس كل خروج عن مقتضى المصاحبة المعجمية مقبولاً ولا 
حاو اولالات اليه ققد يكور خط ناقكا عن نحو قدا طني كدت اللقة 
ولكن حديثنا عن لغة الشعر التى يفترض أنه لا راف كما إلا لفانة اسلويية ‏ فد 
كوخ الرغية فق إثارة الأقاه كنيو المالرق» وقد «كوق الرغية ف ختلق فلاقاك 
ولأليةا جنيدة بيخ أحل اللفظى القدعين واللفظ الواف "ار 
وللمصاحبة المعجمية علاقات تربط بين طرفيهاء وهي "": 
2-١‏ التباين» وقد يكون التباين على وجه التضاد (ولد/ بنت»» أو التخالف 
(أحب/ أكره)» أو التعاكس (أمر/ أطاع). 
20-5 الدخول في سلسلة مرتبة» كتسلسل أيام الأسبوع. وأسماء الشهورء 
والرتب العسكرية» وفئات المكاييل والموازين. 
+«-- علاقة الكل بالجزء. كعلاقة الكتاب بالصفحة» والصندوق بالغطاء. 
ف علاقة الدعو اقم داخل كز واحد: كالعين والاذن. 
ه- الاندراج تحت صنفي عامء كالكرسي والطاولة» حيث تشملهما كلمة 
الاثاث. 
وينّضح من علاقات المصاحبة السالف ذكرها أن المصاحبة المعجمية ليست 
مقتصرة - كما يبدو من تسميتها ‏ على التلازم الذكريء فبجانب التلازم الذكري أو 
الإلف بين لفظ وآخر في الذكر نجد الطباق. ونجد ألفاظ التدرج الت عني بها علماء فقه 


.١7١/7 البيان في روائع القرآن‎ )١( 
.٠6 5 2٠١7” إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ص‎ )0( 
.501١ 7/7 انظر: معايير النصية ص 450.» عناصر السبك بين القدماء والمحدثين‎ )( 


١ جر‎ 


اللغةه كل هذا داخل في المصاحبة المعجمية بالمفهوم النصي. 
من جية أخرئ تعد المضاحبة المعجمية مو شرا صحيحًا غلى الأسلورب: لأن 
قسمًا كبيرًا مما يعد أسلوبًا لكاتب أو شاعر ما يكمن في المصاحبات والألفاظ الخاصة 
الى تبرز في نصوصه. 
كما أن كثيرًا من الأساليب تُحدّد درجة الإعلامية فيها بواسطة المصاحبة 
العجمية فلو قبل معلاً: سفلك الغدر .. فمتهوم أن التعول -عمومًا هدو الدمة 
لاستلزام الفعل (سفك) له فالسامع يتوقعه بسهولة» وهذا يضعف درجة الإعلامية 
من وجهء وهو مطلوب من وجه آخر بقدر؛ نظرًا لتفعيله دور المتلقي. 
مما سبق يتضح أن المصاحبة المعجمية عنصر مهم لفهم النص؛ لأنها مورد من 
موارد سبكه. كما أنها تساهم في بيان المقام الكلامي. وها دور في درجة إعلامية 
النص» زرفي أنسانا امن اقاطاوووة الكلينانت» نغيق تقول مقا (أوقففت 
السيارة» وفتحت الباب) فالمصاحبة المعجمية هنا هي التي ربطت الباب بالسيارة ربط 
الجزء بالكل» ففهم أن المقصود باب السيارة» وجاء اللفظ محددًا بالألف واللام ‏ لا 
الإضافة ‏ اعتمادًا على ذلك» وظهر المقام في الجملة الثانية بوضوح. 
ومِمًا يظهر فيه أثر المصاحبة المعجمية في إعلامية نصوص الجواهري قوله مطلع 
قصيدة (من دفتر الغربة) ”"©: 
مِن بعيلٍ لكم يَحِنْ حَنْيق وبذكراكم شار تشجُوني 
وإذا ما خَطَرتم خَطَرَ اليا س وساوى تُيُقَني في بظنوني 
يا أحبّايّ واللّيالي عجيبا تْ عجاف يأكلنَ كل سَّمين 
وهذا ظاهر بوضوح فق البينين الغاتي والالهاء فالتيقن يسغدعن الظطدوة» وذكتر 
(عجاف) يستدعي لفظ (سمين)» ويبدو لي أنه لو وقف منشدّ لحذين البيتين قبل كلمة 


.87757 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 


11١ 





القافية لأكملهما السامع من غير شكء لا سيما وقد علم من مطلع القصيدة أن روي 
القافية نون» وعلاقة المصاحبة هنا هي التباين. 

ومن المصاحبات التي علاقتها علاقة ا جزء با جزء والحزء بالكل قوله 5 قصيدة 
2 7 ل 


و 
عو 


ل او اي د اشع ان ديم 
مرغت زهرك في شوكي أجرره فكل أوراقه منزوعة .. مزق 
فالزهر كل ومن أجزاته الشوك والأوراق» وكل من الشوك والأوراق جزء من الزهر. 
ومما علاقته علاقة الصنف العام قوله في قصيدة (اللاجئة في العيد) ”": 
عوت جراءً مشوقاتت فطارحها غي من الشاء أو ثأي من البقر 
ونقنقاث بنات الماء خالطها 0 صر الجنادب لم تكقف عن الث 7" 


فكل من (الجراء) و(الشاء») و(البقر) و(بنات الماء أي الضفادع) و(الجنادب) 
يجمعها صنف الحيوان» وكذلك العواء والثغاء والنقيق والصرير يجمعها صنف 
: وكات ٠:‏ عم 5 ع 2 60 
ويا ابنَ الحسين الفدٌ شهما سميدعا ١‏ مهيبا وَثُوبًا قبل أن يتوئبا 
فكلّ من (شهم» وسميدع» ومهيب» ووثوب) وصف للفارس» وقد وضع 
الموروث المعجمي هذه الصفات في تصنيفي واحد لهذا الغرض مع صفات أخرى 
كالمقدام والكرار وما آشبه ذلك 


.٠٠١9 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ 578. 

(*) استعماله لأصوات الحيوانات على وزن (فعل) من ارتجالاته كما يبدو لي. هو وزن لبعض 
الأصوات كالهمس والوقع والنقر والنبض»ء ولكن المعروف من أصوات الحيوانات على وزني 
(فعيل) و(تعال): وقد أعياني البحث عن معنى لكلمة (نأي) يناسب ما نحن فيه؛ فمعناه الفساد 
والخرم كما في معجم مقاييس اللغة .8949/١‏ 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ .٠١١55‏ 


١7١ بكر‎ 


وفي شعر الجواهري بعض المصاحبات المعجمية الموروثة» والتى يبدو بعضها وكأنه 
بصمة من بصمات التراث الشعري لا تمت بصلة إلى عصر الجواهري ولغته» ومن 
ذلك فوله في قصيدة (تحية الوؤير) 7©: 
لا رحمة لغوي في الفئّلال هّوى ولا (لَعَا) لِمُجدّ في الشقاق كبا 
فقد أتت كلمة (لعا) ‏ وهي كلمة دعاء للعاثر بأن ينتعش ‏ مع الفعل (كبا). 
وورودها مع هذا الفعل أو مع الفعل (عثر) على مقتضى المصاحبة المعجمية» وما 
وردت فيه قول كعب بن زهير: 
فإن أنت لم تفعل فلست بآسفي ولا قائل إِمّا عَتْرْتَ: لما لكا 
وكذلك الأمر في قول الجواهري مطلع قصيدة (النجوى) '": 
يقولون: ليل علينا أناحّ نهارٌ على الغرب يعشي العيونا 
فنسبة الفعل (أناخ) إلى الليل تشبيهًا له بالبعير استعارة من الشعر الجاهلي» وبيت 
امرئ القيس مشهور: 
فقلت له لما قطى بصلية. .وأردف اعجار وناة بكلا © 
ين لوف ابا الى كن 4 سد برهو قبي مشولا حدق إل اليه 
والخطوب. وكونها تنوش وتنتاش ما يصابء وقد ورد ذلك لدى الجواهري في عدة 
مواضعء كقوله في قصيدة (بم أستهل؟) ”): 
أوَبعدما برقت أسرّته لنا وبدت مخايل حسنه وبهائه 
تشناشة عقه اميه ضناركًا” خضي يئر" العظبي هذ يضاف 
وقوله في (بين قطرين) ”*): 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ .١1/8‏ 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ .١١7‏ 
(9) انظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لعبد القادر بن عمر البغدادي . تحقيق عبد 
السلام هارون » دار الكاتب العربي . 11"41ه - 1471م جد" ص7171. 


(:) الأعمال الشعرية الكاملة/ .١768‏ 
(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ .١7١‏ 


نقد م« 


وما برحت أيدي الخطوب تنوشنيىي بفارس حنّى بِعْض الل ترحال 
وفي هذا البيبت مصاحبة أخرى على وجه الطباق بين (حل) و(ترحال). 
فمن الموروث' الذي يجعل للموت كفا قول ابي ذويت الحذلي: 


رس ه 


وإذا المنيّة أنشَبَت أظفارها 9 الْفَيتَ كل تُميمةٍ لا تنفع 
ومنه أيضًا قول أبي تمام: 
ألا إن في كف المميّة مْهجّة تظل لها عن العلى وهي تدمع 
وكذلك كون الموت غولاً أو أنه يغول» كقول الجواهري (في ذكرى الخالصي) ”": 
سِلم الزُمان وإن حرصت قليل لا بد أن سيغول شملك غول 
وقوله في قصيدة (إلى روح العلامة الجواهري) '": 
وهل علم الموت إذ غاله با أي علق نفيس ظفر 
نيل المساطية وبارز اق قراف لمر ل 1 
سيهلك في الدنيا شفيقٌ عليكم إذا غاله من حادث الدهر غائلة 
وفاوور ا ساي اا 


وما ميتة إن ميّها غيرَ عاجز بعار إذا ما غالت النَّمْسَ غولها 


.١66 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ .١5٠‏ 

() الأمالي» لأبي علي القالي» ط ؟» بيروت. دار الحديث؛ 5٠5١ه ‏ 1985م,: ج١7‏ ص 0. 

(4) شرح ديوان الحماسة . لأبي علي المرزوقي » تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون » بيروت » 
دار الجيل» ١51١ه‏ - 1491م: ص78١٠2‏ وقال قبله: ' والعُول: امحلكة» ويقال: غاله الموت' . 


١١: عجر‎ 


المبحث الثالث 
وسائل السبك الصوتية 


وسائل السبك الصوتية 


الشّعر - شئنا أم أبينا - فنٌ صوتي في المقام الأول» وليس فنا معتمدًا على الكتابة 
والقراءة» بل أساس إبرازه وتلقيه الإنشاد والاستماع؛ وطالما حاول الشعراء تنبيه 
القارئ بالإشارة إلى حق الإنشاد عن طريق وضع النقاط وعلامات الترقيم. وتجزئة 
العناصر ما كانت لتغيب عن حساب السبك؛ لأن الإيقاع جزء من عملية الإبداعء 
للا ار ار رار راو ا 

وليس من الغريب - كما يقول د. كشك © أن يلتحم النحو مع المعنى والإيقاع في 
جوات لاسر انحل فالترروب لم لل لم عر الإامية قر ا ولول 
العناصر عن سياقها ومصاحباتها ولوازمها. 

والعناصر الصوتية ‏ على أي حال ليست بعيدة عن النحو والدلالة. فأمور 
والوصلء وهما أمران لا شك في إسهامهما في معاني التراكيب ودلالاتهاء وكذلك 
الأمر في التنغيم الأدائي» حيث هو الحاكم للنظام اللغوي» ويتشابك مع قواعد اللغة 

وحين نصف الإيقاع بأنه الشكل النهائي لإبداع الشعر فهذا لا يعني أنه واجهة 
شكلية خارسية "ايل هومن الحمق غبت #تخليفل المكوننات السعوية والدلالية 
داخل النص الشعري إذا غاب أو اختل هذا العنصر المهم. 
)١(‏ التدوير في الشعرء دراسة في النحو والمعنى والإيقاع, د. أحمد كشكء القاهرة» دار غريب» ٠١7‏ 7م؛ 


ص 6. 
00 التدوير في الشعر» ص 6. 


خ اه« 


وقد توقف الباحثون في لغة النص أمام بعض الظُّواهر الصوتية كالتنغيم» حيث 
اعتبره دي بوجراند من المحاور الصوتية الرئيسية للسبك "2 والتنغيم عنصر عام يرد في 
الشعر والنثر» غير أن هناك عناصر أخرى قد توجد في النصوص النثرية» كالسجع 
والجناس مثلاء وعناصر - صوتية وإيقاعية - تختصُ بنصوص الشعرء كالتقفية» 
والتدوير» وهذا ما أحاول الوصول إليه في هذا الملبحثء بإبراز دور هذه العناصر في 
سبك النص الشعري لدى الجواهري. 

وقد ركزت على هذين العنصرين تحديدًا (التقفية» والتدوير) لعلاقتهما الوثيقة 
بالشعر» وانطلاقًا من مبدأ أنّه لا توجد في الششّعر شكليّة مطلقة» وليست عناصره 
الصوتيّة الإيقاعيّة جرد الدندنة أو استهواء المتلقي بالموسيقىء وإنما يفترض لهذه 
العناصر الشكلية أن تكون متناغمة مع المضمون والمعنى الذي يحمله النصء وأن 
تساهم ني تحقيق ترابط عناصره وتماسكهاء وأرجو أن أوفق في إثبات تلك الفرضية. 
التدوير: 

'البيت المدوّر هو الذي تحوي مكوناته الداخلية كلمة تصبح شركة بين قسميه - 
أي شطريه ‏ غير قابلة للتقسيم إنشاديّاه فحين تصير صيغة من الصيغ اللغوية 
مقسومة إلى قسمين: قسم يتم به إيقاع الشطر الأول» وقسم يبدأ به إيقاع الشطر 
الثاني» فإن هذا يعد في نظر الإيقاع الشعري تدويرًا "”" 

والتدوير ظاهرة على خلاف الأصلء فأنصاف الأبيات 'مواضع فصول"”" 
والشطر الثاني في العادة يبتدأ به بعد قطع. 

ويعدٌ التدوير ‏ بناء على ذلك - انفصامًا بين مقتضى الإيقاع ومقتضى الأداءء 
فالبيت غير المدوّر يلقى شطرًا شطرًاء أمّا البيت المدوّر فيطول شطره الأول بتكملة 


)١(‏ نظرية علم النصء رؤية منهجية في بناء النص النثري» للدكتور حسام أحمد فرج» القاهرة» 
مكتبة الآداب» 1478 اه - ١٠٠7م‏ ص5١١.‏ 


(؟) التدوير في الشعر ص/. 
(*) الكتاب 5/ .16١ 0316٠‏ 


١١1 بكر‎ 





الكلمة التي وقع فيها التدوير» ثم ترد بقيّة الشطر الثاني» بمعنى أنّ عجز الببت - في 
حق الإنشاد ‏ يكون ناقصًا. 

إلا أنّ نضا لابن يعيش يجعلنا نعيد النظر في كون الوقف على نصف البيت هو 
الأصلء وهو قوله: 'فالعرب قد تسكت على أنصاف الأبيات وتبتدئ بالنصف الثاني" 
فاستعماله ل(قد) هنا مع الفعل المضارع مفيد للتقليل”''» بما يعني أن ذلك الوقف على 
الشطر الأول غير لازم في الإنشاد» فربما يكون مرده إلى التراكيب داخخل البيت تفرض 
نظامًا إنشادا خاضا بها 
وكون التدوير ظاهرة إيقاعية يحنّم النظر إليه وسط الظواهر الأخرى بحيث يعرف 
موقعه بينها وعلاقاته معهاء وقد عالج الدكتور أحمد كشك هذه القضايا في كتابه (التدوير 
في الشعر)”"» وسألخص هنا تلك القضايا قبل أن أنتقل إلى بيان موقع التدوير من شعر 
التراهوى: 

يتجانس التدوير مع بعض الظواهر الإيقاعية» ويتنافر مع بعضها الآخرء فمن 
الظواهر التي يتجانس معها: 

© التضمينء فكما كان التدوير محققا الاتصال بين شطري البيت جاء 
التضمين محققا الاتصال بين بيتين متتاليين عن طريق التعلق النحوي 
والمعنوي» ويعرض لسكتة القافية خفاء مع وجود التضمين كما خفيت مع 
وجود التدوير ليحدث التآزر بين الشطر الأول والشطر الثاني. 

ع الشطر والإنهاك, فالبيت المشطور يمثل كتلة واحدة. ولا ورود للتقسيم 
النصفي فيه» وهذا ما جعل العروضيين يرون عروضه وضربه شيًا 
واحداء فالارتكاز يكون فيه على الإيقاع النهائي للقافية» ومن ثم جاء 
التدوير مطلبًا واجبًا فيه؛ لأن مشطورًا أبياته مكونة من ثلاث تفعيلات» لا 


(1) شرح المفصل 178/9. 
(0) انظر: الجنى الداني ص/701. 
(9) من ص9 إلى ص١‏ 5 . 


ا 


يحتمل التقسيم النصفي, وكذلك المنهوك» فافتراض قسمته مع عدها تنتهي 
إلى أن يكون القسم تفعيلة واحدة» وتكون التفعيلة وحدها محل سكتة 
إيقاعية» فيخرج من إيقاع النظام بين التفاعيل إلى إيقاع التفعيلة» وينتفي 
فيه مطلب البحر والوزن» ويعنى هذا أن التدوير مطلب أساسي لتحقق 
نظامي الشطر والإنهاك. 


أما الظواهر التى تنأى عن التدوير فمنها: 


التصريع والتقفية» ففيهما توضيح تام وحاد للقسمة الشطرية» ويمنعان 
المنشد من إحداث تداخل نطقي بين قسمي البيت. 

الموشحات. فطريقة الموشحات الخاصة في التقفية تثبت استقلال كل قسيم 
بحكم إيقاعي قافوي خاص به ومن ثم فلا إمكان للتدوير» فالأقسام في 
الموشحات ليست مستقلة إيقاعيًا فحسبء بل نحويًا ودلاليا أيضاء وكل 
الأنظمة الإيقاعية التي تروم السكت على الأشطر - كالمسمطات 
والمخمسات والمربعات محسوبة في نطاق الموشحات بوصفها تنافي 
الك ويد: 

الإشباع في العروض» حيث الإشباع قريب من مطلب الوقفء وحيثما 
ورد إشباع للضمير فهو قرين السكت بعده.؛ ولا مجال لمواصلة النطق 
إنشاديّاء وكذلك التنوين في العروض. 

الإجازة والحوار بالأشطرء فاستقلال الشطر إنشاديًا ينفي التدوير؛ إذ 
الغاية المجيء بشطر كامل لإجازة شطر سابق عليه. 


وحين ننتقل إلى رصد ظاهرة التدوير في شعر الجواهري تبرز لنا هذه 
الملاحظات العامّة: 


جر .0 


- من بين البحور الشعرية نجد بحري الخفيف والمتقارب يستآثران بالأبيات 


المدورة"''» بحيث لا نكاد نجده في غيرهما من البحور الأخرى ذات العروض 


التامة. 
2-5 أمافي البحور الأخرى فنجد التدوير في ما جاء من شعر الجواهري 


على العو الخروءة مو لحرن اللا وهنا أيضًا أستثنى مجزوء 
الخفيف الذي لم أجد للجواهري فيه بيئًا مدورًا على الإطلاق. 

*- 0 وكثير من الأبيات المدورة في شعر الجواهري يقع نهاية الشطر الأول 
فيها حرف مدء ما يعني إطالة النفس به والعبور إلى عجز البيت عبر 
الكلية نقمها مره عون رقف 

ومن نماذج التدوير في شعره قوله في (تنويمة الجبياع)”" : 


نامي بفياع الشعي قافي حرس دك آههة الطُعام 
نامي .. فإِنْلم تشبعي مِن يقظةء فمنّ المنام 
نامي على ربد الوعو ديداف في عسّل الكلام 
شاي كَرُرْك عسرافسن ال أحلام في جنح اللّلام 
تتنوري قرص الرّغي ف كدورةالبدر النَمامِ 
كر رسيا الشسبزهاد 


ويللاحظ 5 هذه الأبيات ما يلى: 


)١(‏ الدراسة الإحصائية التى أجراها د. كشك في كتابه (التدوير في الشعر) بيّنت كون الخفيف مالكا لظاهرة 
التدوير بلا منازع» وكون المتقارب تاليا له من حيث كثرة التدوير فيه» ولهذا فشعر الجواهري على مقتضى 
ما أثبتته تلك الدراسة ولم يشذ عنهاء راجع الكتاب المذكور ص١ ١7‏ وما بعدهاء ص١1‏ وما بعدها. 

(9) يقول الدكتور كشك:'المجزوءات قرينة التدوير» وأثبتت دراسته ترحيب المجزوءات عدا مخلع 
البسيط ‏ بالتدوير» راجع ص ١5‏ وما بعدها. 

(") الأعمال الشعرية الكاملة/ .51١‏ 


١‏ ل 


-١ 


- 


التدوير في هذه القصيدة شائع بكثرة» وهذا أمر متوقع لكونها على مجزوء 
الكامل. 

التدوير واقع في أربعة الأبيات الأخيرة» حيث وقف شطر أولها على 
الواو من (الوعود)» والثاني على أل التعريف من (الأحلام)» والثالث 
على الياء من (الرغيف». والرابع على الألف من (الفساح). 

إذن يغلب على التدوير هنا وقوعه مع حروف المدء فالسكت بين 
الشطرين غير مقصود من الشاعرء والمقصود إطالة النفس مع حروف 
المدة ويساغد على هذا كون الأبيات قضارا. 

ولمد الصوت في كل كلمة دلالة» فمع (الوعود) يلقي ظلالاً دلالية عن 
كثرتهاء ومع (الفساح) يوحي بكونها فسيحة جداء ومع (الرغيف) 
يوحي بعظم هذا الرغيف المدور (كدورة البدر التمام). 

أما وقوع التدوير مع (أل) التعريف فهو أمر يكاد يكون مقبولاً مألوفاء 
ففي (أل) ' إحساس صوتي بأنها كلمة مستقلة ... فإن شطر الكلمة إلى 
قنوق لاعن كو دلول (ال)اسيت الببحرى كلنان لذ كلية 
واحدة"''» يشهد لذلك القصيدة التى رواها ابن جني '''؛ حيث بلغت 
ثمانية عشر بِينّاء كل أبياتها ‏ عدا بيت واحد ‏ تقف قسمته الشطرية 
على (أل) التعريف. 

كما أن الاتصال النحوي الدلالي حاكم للاتصال الإنشادي بعدم 
القطع بين الشطرين؛ ففي حالة المضاف والمضاف إليه لا يمكن أن نقف 
إلا بعد تمامهما معّاء كما نرى (زبد الوعود). (عرائس الأحلام)» 
(قرص الرغيف»)» وكذلك الأمر في اتصال الموصوف بالصفة (زرائبك 
الفساح). 


.١5١0١5٠ص التدوير في الشعر‎ )١( 
.700 /” الخصائص‎ )( 


١ كور‎ 





كذلك من نماذج التدوير لدى الجواهري قوله في (الناقدون) '"): 
متى رحت تنزع عن مبدع 2 أكاليل إبداعه الخالد 
لتضفر منها بسيف النّفا ق تاجا على قارع تار 
وهنا وقع التدوير على الألف من «النفاق) بما لا مجال معه إلا لمدّ الصوت» 
تأكيدًا على كبر هذا النفاق الذي ينزع عن المبدع أكاليل إبداعه ليضعها على فارغ 
جامدء كما أن القصيدة من المتقارب الذي يشيع فيه التدوير. 
صورة أخرى للتدوير نجدها في قصيدة الجواهري عن تعليم المرأة بعنوان 
(علموه)”: وقبل أن أورد موضع التدوير أثبت ملاحظات عامة عن القصيدة. 


حسا. 


4 


- يتخفف الجواهري في هذه القصيدة من بعض جماليات الشعر التي 
يلتزمها عادة؛ لكون موضوع القصيدة ملحًا والمعنى عنده أهم من اللفظء 
فتعليم المرأة قضية اجتماعية مهمة» وقد كانت أزمة حين أراد أهل 
(النجف) فتح مدرسة للبنات» فاصطدموا بمعارضة بعض العلماء.» فهب 
الجواهري بهذه القصيدة. 

- ولهذا جاءت القصيدة في صياغة أميل إلى النثرية» وجمل لا تحتمل أن 
تكون على شطرين؛ بل يجب أن تقال بكاملها كما هي من غير 
فصل بين أجزائهاء والتدوير هو المحقق لهذه الغاية. 

- ولهذه النثرية في المعاني والصياغة اختار لها بحر الخفيف (ملك 
التدوير)» وطغى التدوير على أبياتهاء وقلت فيها الصور والمحسنات 
البديعية» وكثر الحديث المباشرء فهي أقرب إلى خطبة منها إلى 


3 


قصصلة. 


4 


.599 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
.7١ 5 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 


نض )م2 





ومس 10 ١1‏ نلف فيثة أبيات مدورة ‏ عدا أوهها ‏ من القصيدة» وليس التدوير 


واقعًا ‏ ني أغلبها ‏ مع حروف مد ولكن مع حروف صوامت: 


5752 حنين كناوت 
أغبي الكرق عامدًا مسب الم 
ونساءً العراق تُمنَع أن تر 
علموها وأوسعوها من التّه 
إنُكم باحتقاركم للنّساء ال 


أب التعري #سير الأخذازا 
ا ارا وامحييت طكمنارا 
يا نساءٌ تمل الأقطارا 
سم خطًا أو تقراًالأسفارا 


حذيو ما عل اللفوس كبازا 
يوم أوسعتم الرجال احتقارا 


وهكذاء وعدة أبيات القصيدة "٠‏ بِيئّا منها 5١‏ بيئًا مدوراء ما يعنى ابتعاد 
القصيدة عن الإلقاء الشطريء واكتفاءها بمقتضى التراكيب داخل الأبيات. 

مما سبق يمكن لنا أن نرسم ملامح عامة لظاهرة التدوير في شعر الجواهري. كما 
يلي: 

1-- قد يكون الباعث غلى التدوير واحذا آو أكثر من الأموو الآنية: 

. إما نثرية القصيدة في تراكيبها ومعانيها (رغم كونها موزونة). 
الآمو اللاض تلفى هه القنيمة الشطرية) والةى كدير أبر 
الإنشاد حينئذ الجمل والتراكيب حسب معانيها ودلالاتهاء 
وهنا يخلي ان تكو :نياية العظر جرنا ضامثاء ما ف غير هذه 
الحالة فالغالب كون التدوير مع حرف مد. 

ب. أو اتصال الكلمة التى وقع فيها التدوير بما قبلهاء بحيث لا يتم 
المعنى إلا بإيرادهماء فيّلغَى الوقف بين الشطرين مراعاة 
لذلك. 


١١: بجر‎ 


3 ولم يخل التدوير مع حروف المد من ظلال دلالية تتمثل في مد الصوت 
لإضفاء إحساس صوتي بمعنى الكلمة» إما تعظيمًا أو تحقيرًا أو تهويلاً أو 
2-8 وأهم ما في التدوير أنه مظهر من مظاهر سطوة النحو والدلالة على 
موسيقى الشعره بما يفرض الاستغناء عن بعض مظاهرها الجمالية 
أحيانًاء بما يرينا شدة ارتباط النحو والدلالة والإيقاع داخل النص 


وكونيا كاذ واحمًا نحن ولن كاتك ف بعاللا شد تدب ذان 3 


التقفية : 

التقفية أخت للتصريع في عدم اتصال شطري البيت في الإنشاد» حيث تشبه 
العروض الضرب و يتساوى الجزءان من غير نقص ولا زيادة' '''» وهي تفارق 
التصريع في كون تبعية العروض للضرب فيها من غير زيادة ولا نقصان» حيث هي في 
التصريع تابعة للضربء تزيد بزيادته» وتنقص بنقصه. أما مع التقفية فلا يتبع 
العروض الضرب في شيء إلا في السجع خاصة"”" كما يقول ابن رشيق. 

وقد يْظرُ بقوله: (السجع) خروجًا عن المصطلح؛ لأن السجع قيمة نثرية والكلام هنا 
عن الشعرء إلا أنه إيثار للدقة في المصطلح؛ فلو قبل: (القافية) فالمقصود جانبان: الجانب 
الصوتي» وهو اتفاق الجزءين في الحرف وحركته (الشكل»» والجانب الكمّي» وهو اتّفاقهما 
في عدد الحركات والسكنات وترتيبهماء فإذا أريد مجرد التشابه في الجانب الصوتي فقد 
ألغيت القيمة التي اختص بها الشعر وهي الجانب الكميء ولذا عبر ابن رشيق هنا 


بالمصطلح التثري (السجع). 


)١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. لابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
ا حميد» طهة بيروت» دار الجيل» ١ه‏ - ١1م‏ جا ص7/7ا١.‏ 
(؟) السابق» نفسه. 


0_1 ١م‎ 


والتقفية بهذا من الظواهر المنافية للتدوير» حيث يلزم فيها الوقف على شطر 
البيت» والقسمة الشطرية واضحة ولازمة» ولا مجال للتداخل النطقي بين الصدر 
والعيدد, 

وقد قصدت هنا بإيراد التقفية ما سوى التصريع ني أوائل القصائد. وفي حين تبدو 
تفرقة القدماء بين التقفية والتصريع قائمة على حدوث تغيبر للعروض بزيادة أو 
نقصان فيكون تصريعًا أو مشابهته للضرب من غير زيادة أو نقصان فتكون تقفية» إلا 
أن تصوّري لهذين المصطلحين من حيث كون التصريع في أول القصيدة أيّا ما كان 
بتغيير أو من غير تغيير» وكون التقفية فيما سوى المطلع. 

والتصريع أول القصيدة تقليد متّبع لدى الشعراء الكلاسيكيينء اتباعًا للشعر 
القديم في ' مبادرة الشاعر القافية؛ ليَعلّم في أول وهلة أنه أخذ في كلام موزون غير 


)١١ 


مسور 

وستليقي هنا خصوضن بما هو ف غين ابعداء القصائذه والذي عذله ابن رشيق بآن 
الشاعر يلجأ إليه ' إذا خرج من قصة إلى قصة» أو من وصف شيء إلى وصف شيء 
آخرء فيأتي حينئلٍ بالتصريع إخبارًا بذلك وتنبيهًا عليه '". 


وللتقفية في شعر الجواهري ذوق خاص. فهو يحسن استعمالها في إحكام سياق 
بعض القصائد؛ لتكون عنصرًا داعمًا لتراكيبها ودلالاتهاء على ما سنراه في بعض 
كقوله في (ذكرى أبو التمن) ”" التى مطلعها: 
طالت ‏ ولو قصرت - يد الأعمار لرمت سواك » عظمت من مختار 
غوث الصّريخ .. أتتك تُعول حرة < حراء صارخة من الأشعار 
)١(‏ السابق .١925 /١‏ 


(؟) العمدة .١9/5 /١‏ 
(*) الأعمال الشعرية الكاملة/ /ا5451. 


كور م 





قسمًا بيومك والفرات الجاري والقورة الخهراء والشواق 
وهنا تبدو التقفية وكأنها حدّ فاصل بين فكرتين من أفكار القصيدة» بين هذا 
الممس والمناجاة بين الشاعر والفقيد» وبين الوعد بالثأر. فلا محال مع هذا المنعطف 
نكاد ]له الو رائكه ست : ينه لفو ند القبو رلاة كسان 1ن اوكاء وساهاة 
استتكرقت سبعة وغشريق بيثاة وشبة حاس وثآن يداك بهذا اليث القن واسفدرت 
ل ل ال تنتهي أيضا بببت مقفى» وهو قوله: 
الأمر في القصيدة إذن ليس رثاءً ثم حماسة» أو ليس هذا كل ما يريده الشاعرء 
بل إن آخر بيت في القصيدة وار السواساسي الذي يدعو إليهء أي أن 
العققية نقينها 17 كل مع البيك كانه + تقول: ' ليست هذه هى النهاية» بل البداية' . 
وقوله في رثاء زوجته بقصيدة (ناجيت قبرك) ''' التى مطلعها: 
في ذمّة الله ما ألقى وما أجد أهذه صخرة أم هذه كبدٌ ؟ 
والتى استمرً في المقطع الأوَّل منها إلى أن قال: 
بكيت حثّى بكى من ليس يعرفني 2 ونحت حتّى حكاني طائر غرد 
م © > رك وح كه 0 4 
كما تفجر عيناثرة حجر قاس تفجّرٌ دمعًا قبي الصّلْدُ 


01 


نا إلى الله ! قولٌ يستريح به ويستوي فيه مّن دانوا ومّن جحَدُوا 

وكأنّ الشاعر أحس بانتهاء الدفعة الشعرية وخفوتها عند هذا البيتء بالتسليم 
للهء الذي يستريح به الناس كلهم على اختلاف معتقداتهم, فانتقل إلى الجزء التالي 
قن اللتضينة بك باقن ود فياه جيه ها شقان: 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ ه/ا. 
(0) وقع الضرب في هذا البيت مقطوعاء على خلاف الجاري في القصيدة من الضرب المخبون. 


د ا "0< 





مدي إليّ يَدَا ثُمدَدْ إليك يذ لا بد في العيش أو في الموت نتّحِدُ 
وكما رأينا الجواهري يُحسن الربط بين مقاطع القصائد بالتقفية في أوائل 
المقاطع. نجده يستعملها في ختام بعض القصائد أو المقاطع داخل القصائدء فمن 
ذلك قصيدة (بائعة السمك في براغ) التي سبق ذكرها في الحديث عن الحذف "2 
فهي غير مصرعة في أوهاء لكن البيث الأخير منها مقفى» حيث قال: 
فقالت: أجلء أنا ما تنظران وإن شق ذاك على الناظر 
علدت مو حشرة الاجر -وعن قسرة الرجل الغادر!!! 
وهو موقف غريب من الجواهريء ولعله أراد لهذا البيت قوة صوتية تنبت في 
السمع؛ نظرًا لكون الرد الصادر من الفتاة جاء مقتضبًا في بيتين» مع أن كلامه 
ورفيقه عن جمال الفتاة وتناقضه مع قسوتها يستغرق أبيات عدّة من القصيدة» فكان 
لا بد لهذا الرد الصادر عنها من وقع قوي يعوّض كثرة الكلام ويثبت في الذهن, 
فاستعمل لذلك التقفية» وهو أيضًا من باب حسن الاختتام. 
ومثل ذلك أيضًا قوله في (شاغور حانا) 7): 
ياأيّها الئهر ائْذي بخريره وَعَت العْصِورٌ نشيدَهُ الرانا 
يا أيّها الجبل المهيبُ بصمته 2 مترّهمّايستلهم الأكوانا 
يا أيّها الجر الذي بحفيفه 2 وفىالحياةونُورَهاشكرانا 
ماضّرٌ أنْكَ ما ملكت لسانا 2 ولأنت أفصح منطقَاوبيانا 
فهنا أيضًا يستعمل التقفية لإغلاق المقطع؛ ويبدو المقطع مفتقرًا إليها بالفعل» فبعد 
هذه النداءات (للنهر» وللجبل» وللشجر) يبدو لي أنه لا بد من بيت قوي يعوّض 
هذا التآخر في إفادة الكلام» أو لنفترض أنّ هذه النداءات مهيّئة لهذا البيت القوي في 
نظمه ومعناهء فكأنّ الشاعر كان ينتظر من النهر والجبل والشجر تلبية لندائه» فلما لم 
)١(‏ راجع ص”97. 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ /ا. 


١1 عجر‎ 


تببه جاء البيت بهذا المعنى: ولو ألقي هذا البيت لأحببت أن يكون بعد ثلاثة الأبيات 
سكتة صغيرة: ليأتي البيت المقفى متمًّا للفائدة من النداءات» مستحيًا في السمع بسبب 
هذه التقفية. 

ومن النماذج السابقة يتضح أن التقفية ليست عنصرًا صوتيًا مجردًا من الدلالة 
لكنها أشبه بداعم لسبك النص»ء تدير أمر مقاطعه» وتفرض انتهاء هناء وابتداءً هناك؛ 
وليس آثرها قاصرًا على البيت الذي تقع فيه» بل يمتدٌ ليشمل البناء النصي برمته. 


نك 0< 


السبك في شعر الجواهري 
تطبيق على قصيدة (أسعف فمي) 


هذه دراسة مختصرة لمعيار السبك ومفاهيمه وإجراءاته» مطبقة على قصيدة من 
شعر الجواهري» وقد اخترت أن تكون القصيدة موضوع التطبيق قصيدة (أسعف 
فمي)» وهي في مدح ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال» مدحه بها في 
4/757 ,ع وقبل أن أشرع في عرضها وتحليلها أودٌ أن أبيّن ما دفعني لاختيارها: 
-- القصيدة على مستوى عال من الحودة» وواضح فيها آثار التجويد 
والتنقيح من قبل الجواهري» وقد كانت آخر قصيدة أنشأها. 
-- وهى أيضًا واضحة الأسلوبء سالسة التركيب. 
-2 وقد كان السبك في هذه القصيدة عاليّاء وأئّر بشكل بين في تركيبها اللغوي 
وصورها وأخيلتها. 
-- كما أننى شاهدت إلقاء الجواهري لما ''"» بما كان له كبير الأثر في فهمي 
لاء وخاصّة لإدراك مواضع التنغيم» ومواضع الفصل والوصل. 
في الديوان المطبوع» كما عرّفني مواضع الاستبدال التى ارتجلها الشاعر 
حين إلقائه القصيدة. 


وهذا النص الكامل للقصيدة ''' كما ألقاها الجواهري: 


1177777. مسجلة بالفيديو على موقع‎ )١( 
.١١١5 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 


١:١ كر‎ 





١-يا‏ سيدي أَسْعِفْ قَمِي ليتقولا 
-١‏ أشيفا قبي ينك حي ناف 
تيا ايها لتك الأخزا مكانة 
ديا ابن المواشيم من ريش سفوا 
ه- تَسَلُوكَ فحلا ء عن ”" فُحُول قَدْموا 

0 له مسن مهس وَاوِ 
- يني البعيدَ إلى'" القريب سَمّاحَة 
- يا مُلْهُمَأً جَابَ الحياة مُسَّائِلا 
لس ا وس 
ا لفن ورد حرق 
١ح‏ يا مبُرىّ العلل الجسَامَ '" بطبه 


1 أنا في صّمِيم الضارعِين لرئهم 

31 - 7 - 1 اسم م 
4- والضارعات معي » مصائر أمدٍ 
6- فلقد أ 7 0 


طريقهًا وضربتّه 


ل يوم 


00 الرأي لا متها 
بايا شدي ومن الفتدير والة 


(1) في المطبوع (من). 
(5) في المطبوع (من). 


2 


لعمويرادة قير علا 


من رين اانا ترا 
: حيخ الملدوك :ويا اعد ينياة 


جيلا بمَدْرَجَة الفخَار 2( فجيلا 
أبِذدًا شَهِيدَ كَرَامَةٍ وقتيلا 


ه وه و ور 2 7 
نسر يطارحه الحمام هديلا 


ويإلتق البسؤوس واللتامرلا 
عَنْهاء وعَمًا أَلْهَمَتَ مَسُْؤُولا 
يَسَتَلُ منها سِرَهًا الجهولا 
وحانف المسدرع بحييولا 
فيها الذي يجُدِي العُرَورَ فتيلا 
شا المبروءة أن تكنون غانية 
آلآ يريك كريهة» وجَّفِيلا 
الآ يحدوة بها الكرت ذنيك 
مَكَلا شَرُودًا يُرْشِدُ الممأُيلا 


0 


0( 
حرجا »ولا 


ع ار 


مَتَرَجَيّا تهليلا 


يَمْشِي إليك بها الضَّمِيرٌ عجولا ”0 


ألقى الشاعر البيت (يا مبرئ العلل الجسام) هكذا بالنصبء وهو من باب حذف التنوين من 


(5) في المطبوع (أضأت). 
(0) في المطبوع (نقدًا). 


اه« 





- حجج مضت 3 وأعِينهُ في هاشم '١‏ 
4د يا ابن الذين كزلت ببيرتتهم 
ود شاي جد الآنانة نتيا 
من الجهالة غَيهبًا "ا 
-١‏ والجاعلينَ ركهم وقبورهم 
9#- شّدت عَرَُوقَك من كَرَائِمٍ ها 


مم > ل و 0 


وات وحنت عليك من دود 5و 


َه 8 
-1١‏ والطامسين 


2 و ورور . 


”> - هذي قبُور بَنِي أبيك ودورهم 
5" دن لت الثالوسد إليهم 


-٠‏ حب الألى سكو انيار يَشفْهُم 
4 يا ابنَ الي » وللمَلُوك رسّالّة 
4 قَسَمَا من أَوْلاكَ أؤقى” نِعْمَةٍ 
رد - شفيت يقرب مَجَدِكُ ماق 
-١‏ وأببت - شَأنَّ دُويك إلا مئّة 


7- فوسمتني شرفا وكيد حواسدٍ 
سمه و 5 سن 
*- ولسوف تعرف بعذدها يا سيدى 


د 2/6 


د 2/6 


تزذبي م تكيوبيه 


سور الكتاب ؛ ورئلت كرييلا 
لا مُصّعِرِينَ ولا أَاغِرَ ميلا 
والطلجين + مِن التُهّى قنديلا 
الخال هين الخصرام دليلا 


بيضُ نَمَيْنَّ حدهة ويتُولا 
رَعَت الحسَيْنَ وجَعْفْراً وعَقيلا 


ا اليل 
ا 


- آن 0 


مَنْ حَقَهَا بِالعَدْل كَانَ رَسُولا 
من شَعبك : الكَنْسِيدَ 27 والتافيلا 
من لَهْقَة "" القَلب الوق غَلِيلا 
بَسَت تُبَارِحَ رَبْعَك المأمُولا 
بهِمًا أَعَرٌ الفَاضِل الْفضُولا 
أي أجَازِي بِالجَييل جَمِيلا 


)١(‏ جدير بالذكر الم و 31 070657 50/0735 78 قالها الجواهري من قبل في 


بن الحسين آخر ملوك الحجاز من الحاشميين قبل حكم آل 


سعود» انر قصيدة (ناغيت لبنانا)» الأغنال الشعرية الكاملة/ ةع وهذا ثبه الجواهري إلى 


ذلك بقوله: «(وأعيده). 
(0) في السو جما 


كراشية؟ وامتمهال اخراغرى هذا اللتطهنا معن السطنا ركبا لاه 


() في المطبوع (أفضل). 


() راوح الشاعر بين (التمجيد) و(التكريم). 


١1١ كر‎ 


وهذه أبرز محاور السبك في القصيدة. 
الإحالة بالوسائل الإحالية: 

لا يكاد يخلو بيت من أبيات القصيدة من الإحالة على شخص الملك حسين» 
إما عن طريق أسماء الإشارة» أو الضمائر(وضمير المخاطب بصفة خاصة)» أو 
بالنداء» أما الأبيات التى خلت من ذلك فنجد مثلا البيت )١18(‏ مختوم بلفظ (نبيلا) 
المقصود به الممدوح, والأبيات البى تلته (7: 475١‏ 757) نجدها في وصف بني هاشم 
الذين ينتمي إليهم الممدوحء ثم جاء البيت التالي لما للربط بين هؤلاء القوم وبين 
ممدوحه. بقوله: (شدّت عروقك ...). 
الإحالة بالحذف: 

أمّا الحذف فقد تنوّع بين حذف الأسماءء كالموصوف في قوله في البيت الأول: 
(جميلا)» أي (قولاً جميلا»: وفي البيت :)١8(‏ (يستميح نبيلا)؛ أي (رجلا نبيلا»؛ 
وحذف الحروفء كما في البيت السابع (ويؤلّف الميؤوس) أي (منه)» والعطف على 
المنفي ب(لا) من غير إعادتهاء كما في البيت الثالث عشر (آلا يريك كريهة و(لا) 
جفيلا). 
" الإحالة بالاستبدال: 

والاستبدال في القصيدة وارد على جهة الاستبدال الأدائي» وفيه راوح الشاعر 
بين لفظين. كما في البيت (75) حيث راوح بين الحجاز والعراق؛ ليطابق الواقع» حيث 
قبور الحاشميين ودورهم في البلدين» ولعل القصيدة لو كانت من شعر التفعيلة لأطال 
البيت وقال: (يملأن عرض في الحجاز وني العراق وطولا).؛ وني البيت (79) راوح بين 
لفظي التكريم والتمجيد, أما في البيت )7١(‏ فقد راوح بين (لاعج) والمفة) مراعاة 
لمقام الإلقاء» فلم يكن في حضرة لغويين يعلمون ما هو (اللاعج) ‏ وهو الأمر 
الشديد””' - أو طلبًا لسلاسة اللفظء أو تكثيرًا للفائدة ليعلم السامع التقارب في المعنى 
بين (لاعج) والحفة). 


)١(‏ يُقال: لَمَج في الصدر: خلجء ولاعجه الأمر: اشتد عليه» وألعج النار في الحطب: أوقدهاء انظر: 
القاموس امحجيط» باب الجيم» فصل اللام. 
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" الربط بالأدوات: 

أما الربط بالأدوات في هذه القصيدة فمن أبرز مواضعه قوله في البيت الرابع: 
(جيلاً بمدرجة الفخار فجيلا) حيث الربط بالفاء المفيدة للتعقيب لتفيد تتابع الأجيال 
في مدرجة الفخارء وكذلك الربط ب(مَن) الشرطية في قوله في البيت (738): (وللملوك 
رسالة من حقَها بالعدل كان رسولا)؛ فهي رابطة بين جملتى (حقّها بالعدل) و(كان 
00 
" التضام: 

وعلى مستوى التضام نجد للأداء والتنغيم دورًا فعّالاً فيه» كما في قوله في الببت 
(: (وأبيت ‏ شأن ذويك - إلا منة)» حيث كان للتركيب (شأن ذويك) نغمة خاصة 
بالاعتراض منفصلة عن نغمة الجملة الأصلية» كما كان التضام حاكمًا للأداء في هذه 
القصيدة تيده كانه على يعن التصعل ميق الاستطرو تير كول مفاذ ب.: 
ملعاف بلاطن عواذ سياف و لتتبيفه اتنا لني (لإط امو وس ةف يا اننا 
الملك الأجل مكانة بين الملوك ... ثم يستأنف الجملة الأخرى بعد الوقف (ويا أعمز 
قبيلا)» كما وجهت القافية تضام بعض العناصرء كما في البيت الثامن (وعمًا ألحمت 
مسؤولا) بتقديم الجار والمجرور على المتعلق» وكذلك في الأبيات (251 ؟5). 
" التحديد: 

أمّا التحديد فيطالعنا في القصيدة قوله في البيت العاشر: (يرقى الجبال) بتعريف 
الخباله وزويتاف المسحترين سور ل شكير السهولة هاا كه للطاذل النالازية ىق 
التعريف والتنكير» فالألف واللام في الجبال كأنها للعهد. أي الجبال المعروفة بشدتها 
وقسوتهاء وقد راعى الشاعر في إلقائها تفخيم اللفظ لتوحي بهذا المعنى» أما السهول فآتية 
بالتدكير للتحقير» و في البيت (71) تنوين (خديجة) مع كونها من الممنوع من الصرف. 
ولعل في شهرتها ما يغنى عن مراعاة العلمية؛ إذ الذهن لا ينصرف إلا إلى السيدة خديجة 
رضي الله عنها في مقام الحديث عن آل البيت رضوان الله عليهم: وكذا تنكير (البتول)؛ 
فمعلوم أن المراد البتول المعهودة وهي السيدة فاطمة الزهراء رضي اللّه عنهاء لا بتول 
كجر ١1:‏ 


وحسبء وكذلك تنوين (جعفر) في البيت (75)» أما في البيت الأخير من القصيدة فقد 
ورد الجميل معرًفًا مرة ومنكرًا أخرى في (أني أجازي بالجميل جميلا)» ولعلٌ الشاعر أراد 
بالجميل معرَّهًا جنس الجميل؛ يعني أي جميل ييصنع له أو العهد, أي الجميل المعهود مناك - 
وما قربط تصوصة الا اناد انالك لاسي عواه هي تعر دو كن 
ويفحّم في الأداء» ليفيد التعظيم والتكثير» أي أنه يرد الجميل بأحسن منه. 
" التكرار: 
وف تال السبك المعجمي للقصيذة جد التكرار زايطا مهما فيهاء كتكراز 
(أسعف فمي) في البيت الثاني تطويلاً للجملة في البيت الأول؛ وإلحاحًا على معنى 
استمداده من الممدوح» وكذلك تكرار أداة النداء (يا) عشر مرات في القصيدة» وهو 
أمر متوقع في سياق الخطاب بالمديح مع كثرة الإحالة بضمير المخاطب. 
" المصاحبة المعجمية: 
أما المصاحبة المعجمية فممًا ورد منها في القصيدة الطباق بين (مصعرين 
وأصاغر) في البيت :)7١(‏ وكذلك (الميؤوس والمأمول) في البيت السابع» و(الفاضل 
والمفضول) في البيت (37)» وقد استعان بالإشارة إلى الملك في قوله: (الفاضل»»؛ 
والإشارة إلى نفسه في قوله: (المفضول). 
كللف وين لضائحة المنسية اقول فق |لنوف انان بحس إقلذ شروةا )هزر 
في هذه المصاحبة يستوحي ويسترفد بيت أبي تمام: 
لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلاً شرودًا في الندى والباس 
ومن الننافين أيذنا فى القضيدة فوتداق اليف (1190): ش 
حب الألى سكنوا الديار يشفهم فيعاودون طلولها تقبيلا 
وهو إغارة رشيقة على بيت المجنون: 
أمر على الديار ديار ليلى أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلي ولكن حب مَن سكن الديارا 
وقد ساعدته الإحالة اجات من الوط بالفاء على هذا الاختصار مع بلوغ 
المعنى الذي إليه قصد. 
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الفصل الثانى 
الحبك 
يحتوي على ما يلي: 
" توطتة. 
" المبحث الأول: وسائل الحبك الطرفية. 
" المبحث الثاني: وسائل الحبك الداخلية. 


* الحبك في شعر الجواهري (تطبيق) . 


نو هله 


الحبك (ء36ع0061)) هو المعيار الثاني من معايير النصية» والذي كل الربط 
اللفظي الذي أحدثه السبك بين عناصر النص فيهدف إلى الربط المعنوي بينهاء وكما 
قيل في السبك إنه العلاقات الملفوظة الرابطة بين عناصر النص الظاهرة يقال في 
الحبك إنه العلاقات الملحوظة بين عناصر النص غير الظاهرة» وهي المعاني. 

وكما اختلف ف التغبير عن السبك اختلف أيضًا في التغبير عن الحبك؛ حيث 
سمي التماسكء والانسجام, والالتحام, والارتباط ”"©, والحبك أقرب رحما إلى 
العربية» كما أنه أدق من المصطلحات الأخرى؛ فالحبك في اللغة أصلّ يدل على 
إحكام الشيء في امتدادٍ واطّراد ' ”". ويدلُ على الشدّ وإحكام النسج وإجادته'", 
وإذا عرفنا أن معنى النص - 5ناكا»ع 1‏ في الأصل اللاتيني: النسيج. أو الأسياج 
المضفرة ”*' علمنا وجه المناسبة بين الحبك والنص؛ حيث الحبك هو الجامع للعلاقات 
المفهومية داخل النصء يضفرها وينسجها ليجعل للنص معنى كليًا. 

ومصطلح (الحبك) يذكر بعنصر مهم من عناصر فن الرواية وهي (الحبكة)» وقد 
عرف بعض الباحثين الحبكة بوصفها ' سلسلة من الحوادث يقع التأكيد فيها على الأسباب 
والتتائج '””'» وذلك في مقابل (الحكاية) التى هي ' مجموعة من الحوادث مرتبة ترتيبًا 
زمنيّا"' '. وإذا اعتبرنا السبك للنص كا حكاية لأنّه مجموعة الوقائع المرنّة المترابطة 
لفظيّاء فالحبك هو الذي يعطيها بعدًا آخر بإكمال ذلك الترابط بين المفاهيم؛ إذن ما 


.1/ انظر: معايير النصية/‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة ؟/10١.‏ 

(") انظر: لسان العرب (حبك). 

(5) مدخل إلى علم لغة النص/ 5. 

(5) أركان القصة, تأليف إ.م. فورسترء ترجمة كمال عياد جادء القاهرة. الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» ١١٠٠م‏ ص5١١.‏ 

(5) المرجع السابق. 
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يتميز به الحبك هو تلك العلاقة بين المعاني» حيث تفسّر بعض أجزاء النص أجزاءً 
أخرى منه؛ ليكون النص مفهوما. 
بهذا يتبين أن الحبك مثيل السبكء إلا أن عمله في العلاقات المعنوية الدلالية لا 
الشكلية النحوية» ويعتّى بربط مفاهيم النص لا بالربط اللفظي لظاهر النصء وهذا 
الاختلاف بينهما هو الأساس في كونهما متكاملين» فلن يوجد نص إلا بتوافرهما معًا 
داخله. 
ومن الأمور التى تبين أهمية الحبك '": 
-١‏ أنه يساهم في فهم النص وتأويله» فغياب علاقات الحبك عن النص قد 
تمثل عقبة في طريق المتلقي» فلا يفهم النص» وتتشتت الجمل أمامه مع 
كونها مترابطة نحويًّا ظاهريًا. 
؟-- أنه يظهر المعنى الصحيح لكل عنصر من عناصر النص. 
*-- وقد يرجح الحبك وجهًا نحويًا معي بما يظهره من العلاقات المعنوية 
داخل النص. 
2-4 واعتمادًا على الحبك يصبح لمنشئ النص الحرية في ترتيب عناصر النص» 
أي أن الحبك مديرٌ لأمر حريّة الرتبة داخل النص. 
وقد لا نجاوز الصواب إذا قلنا إن الحبك كان مساهمًا في وضع بعض المفاهيم 
النحوية لدى النحاة» كتعريفهم للكلام وجعل الفائدة هي المحك. وكقوهم في الصفة 
والموصوف إنهما' كالشيء الواحد؛ من حيث كان البيان والإيضاح إنما يحصل من 
مجموعهما '''» وقولهم إن 'المبتدأ والخبر جملة مفيدة تحصل الفائدة بمجموعهماء فامبتداً 
معتمد الفائدة» والخبر حل الفائدة'”"» وتقريرهم أن ' الفصل بين العامل والمعمول 


)١(‏ انظر: معايير النصية/ ٠١‏ وما بعدها. 
(0) شرح المفصل لابن يعيش ”597/7. 
(") السابق /١‏ 15. 


٠١ كر‎ 


بالأجني لا يجوز" ''". فهم من غير شك قد محوا ذلك الترابط المعنوي الدلالي بين 
تلك العناصر» فراعوا في قواعدهم عدم انفصام هذا الترابط» ولذلك اشترطوا ‏ مثلاً - 
في الجملة المعترضة أن تكون مناسبة للجملة التى دخلها الاعتراض» بحيث تكون 
كالتاكيد أو التثبيه على حال من سوال" 0 

ويهتم البحث في الحبك ببعض العناصر النصيّة» كالعنوان» والابتداء والانتهاءء. 
كما بمتدٌ اهتمامه إلى علاقات داخل النصء كالتقابل» والسببية» وتفصيل امجمل» وهو 
ما يلي من محتويات هذا الفصل. 

وقد اهتديت إلى تصنيف وسائل الحبك إلى صنفين: طرفية» وداخلية» فوسائل 
الحبك الطرفية تضم ما هو في أطراف النصء فتشمل العنوان, والابتداء والانتهاءء. 
ووسائله الداخلية تضم ما عدا ذلك من علاقات معنوية داخل النص. 


(؟) انظر: ارتشاف الضرب من لسان العربء لأبي حيان الأندلسيء تحقيق وشرح ودراسة د. 
رجب عثمان محمد» القاهرة» مكتبة الخانجي» ين 7 11317, همع الموامع 
دار المعرفة» ا ؟. 
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المبحث الأول 


وسائل الحبك الطرفية 
يحتوي على ما يلي: 
" العنئوان. 


" الابتداء والانتهاء. 


العنوان: 


يعد الحديث عن العتوان تحث مغيار (الحبك) ضرورة؛ فالعتوان هو والجهة النضن 
ومفتاحه» وهو في الغالب صورة مختزلة عن النصء يعطي المتلقي في كلمتين أو بضع 
كلبات كر عاكة هن معن النض .ود لالقة روعي 

والأصل اللقرى يدل على ساذكرسه كينا ورهن لسان العرب: العثوان: 
الأثر» ... وكلما استدللت بشيءٍ تظهره على غيره فهو عنوان"”". 

نحن إذن بصدد عنصر مهم من عناصر النصء فإذا كان النص كما عرفه بعض 
الباحثين أنه فعل لغوي معقد يحاول المتكلم أو الكاتب به أن ينشئ علاقة تواصلية معينة 
مع القارئ أو السامع”"' فإن أولى خطوات إنشاء تلك العلاقة من جانبه هي وضع العنوان 
الذي يدل به على نصّه. 

تتلخص لنا أهمية العنوان في كونه: 

20-١‏ يلفت انتباه المتلقي إلى فكرة النص وموضوعه. 

2-5 ويعدٌ مقياسًا للحبك وعنصرًا من عناصره؛ لأنه إجمال يليه تفصيل. 

أمّا عن لغة العنوان فهي "غير مشروطة تركيبيّاء وبالتالي فإن إمكانات التركيب 
التي تقدمها اللغة كافة قابلة لتشكل العنوان دون أية محظورات» فيكون كلمة؛ ومركبا 
وصفيّا ومركبًا إضافيّء كما يكون جملة فعلية أو اسميّة» وأيضًا يكون أكثر من جملة. 
وتتكافاً كل صور التنوع التركيي» ومعنى ذلك أن إفادة العنوان تعتمد على إحالته 
للعمل الذي يعتونه لآ على تركييه اللخوف "7 

وذاك يسلمنا إلى أن الحرية التركيبية للعنوان مقيّدة بأمور يفرضها حبك النص» 


)210 انظر: لسان العرب (عنن). 
() العديل اللخرع اللي «#توقارة يه مدعل إل علم اله النمسن/ 114 
إفرة الوظائف التداولية في اللغة العربية» للدكتور أحمد المتوكل» الدار البيضاءء دار الثقافة.» ط31ى» ام 
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كالوضوحء والاختصار قدر الإمكانء والدلالة المباشرة على فكرة النص الكلية أو 
الأماء يها 


ونظرة إلى ديوان الجواهري تبيّن لنا اهتمامه بالعنوان» وهذه أهم ملامح اختيار 
الجواهري لعناوين قصائله: 


اقلايكرق السراق ظرنا للمكان الذي كت فيه اللاصيدة: 


3 :وقة يكون.ظرذا للزهان الل ركنن تيده كلكرض سيوك معن 
1 وكثيرًا ما كان يرمز للقصيدة بمفرد موصوفء أو مركب إضافي. 


5. وأحيانًا يرمز لها بمفرد وحسبء. وغالبًّا يكون موضوع القصيدة رأيه أو 


ه. وأحيانًا يكون العنوان بحرف الجر (إلى) ومجروره المكتوبة إليه القصيدة 
(الرسالة). 


5. ويكون أيضًا بحرف النداء مع مناداه. 

. وبعض القصائد حملت أسماء لأعلام في مجاللات متعددة. 
. وبعض قصائده يرمز إليها بمطلعها. 

4. وبعضها يكون له عنوانان. 


ككهر ده 


وتفصيل ذلك على النحو التالي: 
من القصائد التى جاء عنوانها ظرفًا للمكان التى كتبت فيه: 
(بين الجحف وآمريكا)''. حيث كنب الرسالة وهر في 
النجف إلى صديق له ذهب إلى أمريكاء وكذلك (على حدود 
فارس)""» حيث كتبها وهو في إيران» وكذا (في السجن)”". 
حينة كنبا وه سجرن بحل خلة مق الدارسة قل حورته 
(الانقلاب). 


* ومِمًا جاء ظرفا للزمان: (ذكرى وعد بلفور)» (يوم 
الشهين)" فى ذكرى استشهاد (جعفر الجواهري): 


وما عاد ماكر ةا مودي ةاة (الذكرق اكول "11 ( دوسا 
الجاهدة)'"'"'+ لإيافا الخييلة)'": (فلسطين الذامية)”" .ومن 
المركب الإضاني (وحي الموقد)”'"". 


1١ 
ل‎ / 


" وما كان عنوانه مفردًا: (فراق)'"'". (وداع)”"', (حنين)””". 


" وما جاء معنوئًا ب(إلى») ومجروره: (إلى الرصافي)*". (إلى 
مله 
ع (يا يراع ير (يا دجلة ا 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ 8//. (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ .١77‏ () الأعمال الشعرية الكاملة// 56”؟. 
(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ 555. (©0) الأعمال الشعرية الكاملة/ /0501. )1١‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ .١7‏ 
(0) الأعمال الشعرية الكاملة/ 577. (8) الأعمال الشعرية الكاملة/ ””57. (4) الأعمال الشعرية الكاملة/ .7١/8‏ 
)٠١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ . )١١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ 2.55 (؟١)‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ /001. 


7801/ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١10( .5١1/ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١5( .61٠١ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١17( 
الأعمال الشعرية الكاملة// 1/0. (16) الأعمال الشعرية الكاملة/ ”لالا.‎ )١7( .1/7“ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١17( 


هج 


" وما جاء من أسماء الأعلام: (الزهاوي)'". (أحمد 
شوقي)!"» (أبو العلاء المعري)”"» (بورسعيد)”". 


" وبجما عنون له بمطلعه: (لجاجك في الحب لا يجمل)*» (أيها 


الفارس)”". 


" ومن القصائد ذات العنوانين: (الذكرى» أو دمعة تثيرها 
الكمنجة)”"» وكذلك (حالناء أو في سبيل الحكم)””. 


وهكذا يتبين أن الجواهري يراعي في حبك شعره أول ما يراعي عناوين القصائد 
واإتباليا الوفيق. سيافهنا الزماتن والكاني: [للقانية)» وبالغرف الباشر اغليها هن 
المتلقي (المقبولية)» ويوحي في عناوينه بمضمون كلي تفصله القصيدة» بما يعني أن 
العنوان موظف توظيفا جيدًا في حبك النص الشعري الجواهري. 


ويلاحظ في حبك نصوص الجواهري بواسطة العنوان ما يلي: 
--١‏ أنه معتمد على إحالة الحذف بشكل كبيرء وتقدير المحذوف غالبا ما 
يكون واسع النطاق» يحتمل عدّة تقديرات. 


؟-- أن تمام الفائدة في العنوان يعتمد على دور المتلقي في التقدير؛ نظرا 
لكونه كلمة أو جملة ناقصة؛ وتمام الفائدة متغيّر تبعًا لتغيّر التقدير. 


.5377 الأعمال الشعرية الكاملة/ 707. (5) الأعمال الشعرية الكاملة/ 787. (”) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١1( 
01 الأعمال الشعرية الكاملة/ 7/7”. (©0) الأعمال الشعرية الكاملة/ 97*5. (1) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )5( 
."5٠ الأعمال الشعرية الكاملة/ 7575. (6) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )0( 


١5١ بكر‎ 





أن السوان اتحيانا ناايكرن عامًا ق اللطلقء قابلاً للتاويل أو مسشدعيًا له 
ونتيجة لذلك يفقد خصوصيته ويمكن أن يكون عنوانًا لقصيدة أخرى 


الابتداء والانتهاء: 

الابتداء والانتهاء هما طرفا النص اللذان تُوجّه لهما عناية فائقة في الدرس 
النصي؛ فابتداء النص هو أوَّل ما يقرع سمع المتلقي أو أول ما يلفت نظره. وانتهاء 
النص ربما يكون أكثر ما يلصق بالذهن من النصء وبناء على ذلك فهما مقياسان 
لوافة الصن وصسين حك 

وحين نتحدث عن ابتداء النص فأول ما نتذكره هو كلام النقاد واللغويين العرب 
حول براعة الاستهلال» ووجوب العناية به» كما يقول ابن رشيق:' فإن الشعر قفل 
أوله مفتاحه. وينبغي للشاعر أن يجوّد ابتداء شعره؛ فإنه أول ما يقرع السمعء وبه 
دل على ما عنلةاهن أو وها 7 

وإذا كانت ' زيادة الشّيء تُفيدٌ اطْراحهء وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به"”", 
فلهذا الاعتناء بالابتداء علة» وهي أنه ' في البنية التركيبية تحكم الجملة الأولى سائر 
الجمل اللاحقة لحاء بحكم ورودها في البداية في نقطة الانطلاق» وهي المَعلَّم الأول 
المؤسّس لكل المعالم في النص "”"» وهذا يعنى أن الابتداء يصبح سمة أسلوبية للنص 
يجدر البحث فيهاء وكما كان الابتداء نقطة انطلاق في إبداع النص يكون نقطة انطلاق 
في تحليله ونقده. 


.5١8/١ العمدة‎ )١( 
(9)مقى اللببية فندم:‎ 
دراسات لغوية تطبيقية/ /ا9.‎ )( 


هج 





وني علم النص يفترض" فان دايك ' أن الحديث يمضي في مراحل خمس '''. هي: 


7 


-١‏ الافتتاح. ؟- التوجيه. - موضوع الحديث. 
؛- النتيجة. ه- النهاية 


وذلك يعن أن الابتداء والانتهاء مرحلتان مهمّتان من مراحل النص؛ لأنَّهما جزء 
من البنية التى يسير النص في مراحلها وتسلمه كل منها إلى التي تليهاء ولا يجوز أن 
يتعدّى أيّا منهاء فهي جزء من مساره الطبيعي. 

وفي أهمية ابتداء القصيدة ودلالته نجد أن ' الشاعر ‏ عادة» وفي أغلب الأحيان - 
يخص نفسه بمطلع القصيدة بطريق غير مباشر؛ ليبرز من خلاله ما يدور في نفسه من 
مدا و نفع ارت "0 

كما أن الحكم على الابتداء جزء من الحكم على النص؛ لأن ' البيت الأول ليس 
في العادة إلا جزءً من عنصرء والحكم على أي جزء دون مراعاة الكل المكمل له 
حكم مبتورٌ ناقص ... بل إن التركيز على البيت الأول وإغفال النظر إلى ما يليه قد 
شن المع أن سمكده 7 

وكما كانت العناية بالابتداء - وهو طرف النص الأوَّل ‏ كانت العناية بالانتهاء. 
وهو الطرف الآخر الذي لا يقل أهمية؛ ' فهو قاعدة القصيدة» وآخر ما يبقى منها في 
الأسماع» وسبيله أن يكون محكمًا لا تمكن الزيادة عليه» ولا يأتي بعده أحسن منه. 


وإذا كان أولالقه يفانت له وك أذ كر الاضر ناد علا" 17 


)١(‏ علم النصء مدخل متداخل الاختصاصات. تأليف تون أ. فان دايك» ترجمة وتعليق د. سعيد 
حسن بجحيري. ط5,. القاهرة» دار القاهرة» 65١٠١٠م»‏ ص0 5٠‏ وما بعدها. 

(؟) مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية» للدكتور عبد الحليم حفنيء القاهرة» الحيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ 1941م ص9 .١0‏ 

() السابق ص60١.‏ 

(:) العمدة ١/997؟7؟.‏ 


١١ بكر‎ 





وأهم مظاهر العناية بالانتهاء:' أن يكون أدخل في مقصد الكاتبء. وأن يكون 
قطعًا طبيعيًا ينتهي إليه ما قبله» ويدعم هو ما قبله في آن معًا"""". 

وفي رصد أسلوب الجواهري في الابتداء يجدر أن نقف أمام عدّة عناصر انتهج 
النواهرق الانداد مها عفرا سس صحف ننه اسلورلة فى كثير مم السعرهة ومنل 
العناصر هي: 


- النداء. 
- فعل الأمر. 
- الفعل الماضي. 
وليس معنى ذلك أنه لم يبتدئ بغيرهاء فقد افتتح بعض قصائده بالاستفهام مثلاء 
كما في قصيدة (في السجن)''' التى مطلعها: 
ماذا تريد من الزّمان ومن الرَغائب والأماني؟ 
وباخبرء كما في (الحزبان امتآخيان)”© التى مطلعها: 
عليكم وإن طال الرجاء المعرّل 2 وفي يدكم تحقيق ما يتأمّل 
وبالمبتدأء كما في (لولا)”*' التى مطلعها: 
الروح أشقتنى وجل صحابتي ما أشقت التعراءً إلا الرُوح 
وبواو (رُبِ)» كما في (الأدب الصارخ)”” التى مطلعها: 
ونفس لاقت الصدمات عزلى وكانت وهي شاكية السلاح 


)١(‏ حبك النص»ء متطورات من التراث العربي» للدكتور محمد العبد» مجلة فصولء العدد التاسع 
والخمسون. ربيع سنة 7١٠٠م‏ ص١7.‏ 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ 560". 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ 709. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ .١917‏ 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ .١95‏ 


لل م« 





وبغير ذلك من العناصر اللغوية» ولكن يبقى النداء» والفعل الماضيء وفعل الأمر 
مستولين على الابتداء في قصائد الجواهري» وسأحاول هنا الربط بين هذه الأساليب 
في الافتتاح وبين موضوعات القصائد التى وردت فيها: 
الابتداء بالنداء: 
يشيع الابتداء بالنداء في كثير من قصائد الجواهري. بعض هذه القصائد وجدانية: 
نخد فيها الشاعر منادى معيّنًا يبه شكواه» كما في (منى شاعر)"'' التي يفتتحها بقوله: 
حمامة أيك الرُوض مالي ومالّك دُعرت » فهل ظلم البريّة هالّك 
وكما في (يا نديمي)"" التى يفتتحها بقوله: 
يا نديمي نفسي جذاذات طرس عريت فوقّها بطهر ورجس 
وهذا النوع من الشعر الوجداني المفتتح بالتداء شائع في الشعرٌ الا كنب ف 
شبابه قبل طغيان الاتجاه السياسي والقومي على شعره.؛ وما اختصه الجواهري 
بالنداء: أساتذته في قصيدة (أيها المتمردون)”"» ومواطر الغيث في (على ذكرى 
الربيع)”*'» وأخو البلبل في (مبادلة العواطف)””. وبعض غزلياته كذلك مفتتح 
بالنداء. 
النوع الثاني من القصائد المفتتحة بالنداء: القصائد التى كتبها الجواهري بثابة 
تعبير عن آرائه» وخطاب للأمة أو لأشخاص معينين فيها أو لبعض أعدائهاء وهو في 
تلك القصائد إما ثائر ناقم» ينادي كي ينقد ويشتم» أو ناصح حكيم.» ينادي كي يشير 
ويدلي برأيه. فمن ذلك افتتاحه قصيدة (الجيل الجديد)”'" بقوله: 


./١ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
./47 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 
.١960 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )"( 
.١5١ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )5( 
الأعمال الشعرية الكاملة/ *الا.‎ )5( 
.501/ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )5( 


١١١ كر‎ 








و 


يا أيُها الجيل الجديد سلام ألقت إليك بثقلها الأيّام 
والتتاعه لغيدة (بورسكين)"" رق للد 
عدخ اله من تقائل -وقوق من تساقط القنايل © 
وكذلك قصيدة (تحية إلى رونتري)'' التي خاطب بها المبعوث الأمريكي إلى 
الشرق الأوسط فقال: 
يا رسول الشر والدنس وغراب البين في الغّس 
والنوع الأخير من القصائد المفتتحة بالنداء: الإخوانيات» كما في قوله في قصيدة 
(أبا الفرسان)'"' التي كتبها إلى صديقه (عبد الغني الخليلي): 
أبا الفرسان إِنّك في ضميري2 وذاك أعرٌ دار للحبيب 
وقصيدة (أبا زيدون)””'» وكذلك ورد الافتتاح بالنداء ف يعن قصائد في رثاء 
أصدقائه» كما في قصيدة (أخي الا وكذلك في بعض قصائد المديح» كما في 


مدت و 


الابتداء بغعل الأمر: 

أما الابتداء بفعل الأمرء فهو شائع في القصائد التي ترتفع فيها نبرة الخطابء 
وتشتعل جذوة الحماس لدى الجواهريء فيدعو إلى الاقتحام» وإلى النهوضء كما في 
ساس قضيدة (الخواف)"" بقولهة 


ردي علقم الموت » لا تجزعي ولا ترهي جمرة المصرع 


.585 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
./١8 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 
.8575 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )"( 
.877 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )5( 
.551/ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )5( 
.١١١5 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )1( 
.51/9 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )0( 











ند م« 





ومثلها قصيدة (تونس""'» وقصيدة (اليأس المنشود)”” في فلسطين» و(أطبق 
إفرف 
دجى) 2( 
وكذا قصيدة (الخطوب الخلاقة)”*' التى نظمها غداة النكسة ,)١931(‏ 
وافتتحها بقوله: 
دع الطوارق كالأثون تحتدم وخلها كجبيل النّْسح تلتجم 
نوعٌ آخر من القصائد المفتتحة بفعل الأمرء هو القصائد التى قيلت في مناسبات 
أدبية وقومية وطنية» يسجل بها الجواهري مواقف إعلامية معينة» كما في قصيدته (إلى 
الخخاتون المن بل )”*". الى أرسلها اغتراضًا على إهانة سكرتيرة الشرق لذاز الاعتماد 
قل لل(مس) الموفورة العرض التي لبست لحكم الناس خير لباس 
وكقصيدته في مهرجان ذكرى أبي العلاء المعري”""» الت ابتدأها بقوله: 
قف بالمعرّة وامسح خخدّها التّربا واستوح من طوّق الدنيا بما وهبا 
وكذلك قصيدة (أزح عن صدرك الرْبّدا)”" التي ألقاها الشاعر في حفل أقيم 
لتكريمه بمناسبة حصوله على جائزة اللوتس» وابتدأها بقوله: 


أزح عن صدرك الرّبّدا ‏ ودعه يبثُ ما وّجَّدا 


.5١7 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ 554. 

(”) الأعمال الشعرية الكاملة/ /051. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ 85 وقيها وردت (كجيبك) بدلاً من (كجبيل)؛ وهر ريك 
واضح. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ ؟؟7. 

(1) الأعمال الشعرية الكاملة/ 5757. 

(0) الأعمال الشعرية الكاملة/ .٠٠١ ١7‏ 


١١ كجر‎ 








وربما افتتح بفعل الأمر في بعض المطالع التهكميّة كما في قوله: (نامي) في 
قصيدة (تنويمة الجياع)''' المشهورة» وقوله في (عبادة الشر)"": 
دع النبل للعاجز القعدد وما اسطعت من مغنم فازدد 


الابتداء بالفعل الماضي: 
أما الابتداء بالفعل الماضي فقد شاع في بعض قصائد الرثاء» كرثائه لمعروف 
7 إفشيهها شولة 
لاقيت ربّك بالضمير 2 وأنرت داجية القبور 
وكقوله في قصيدة (خلفت غاشية الخنوع)”'' في ذكرى مصرع الشهيد عدنان 
المالكي: 


الرصائي قْ قصيدة باسمه 


حلفت غاشية الخنوع ورائي وأتيت أقبسُ جمرة الشهداء 
ومثل ذلك قوله في (ذكرى عبد الناصر)؟: 
أكبرت يومّك أن يكون رثا الخالدون عهدتهم أحياءً 
وأخيرًا يشيع الابتداء بالفعل الماضي في القصائد التى كتبها الجواهري ليلقيها 
في بعض المحافل» كقصيدة (أزف الموعد)"'' التي ألقاها في مؤتمر اتحاد الطلبة العام 
وافتتحها بقوله: 
أزف الموعد والوعدٌ يعن والغدٌ الحلو لأهليه يحنُ 


.5٠١١ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
."1١7 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 
.5٠060 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )*( 
.51/97 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )5( 
.457 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )5( 
.١9 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )5( 





هج 


وكذا في قصيدة (عيد أول أيار)"' في حفل الاتحاد العام لنقابات العمال في 

العراق» حيث ابتدأها بقوله: 
حيّيت أيارًا بعطر شذاتي وخصصته بالحض من نفحاتي 

ومنها أيضًا قصيدة (حييتهن بعيدهن)”' في حفل للطالبات العراقيات في 

(براغ)» قال في افتتاحها: 
حبيتهن بعيدهنّهة من بيضهنْ وسودهئه 

وحين نعلم أن ابتداء قصائد الجواهري السياسية والوطنية غالبًا ما يكون 
بالنداء أو فعل الأمرء وحين نعلم أنّ هذه النوعية من القصائد قد حجزت مكانًا 
كبيرًا من ديوانه» فربّما يسوغ لنا القول في تفسير تلك الظاهرة إن الجواهري يسيطر 
على شعره الحاجس الإنجازي. بمعنى أنه يطمح في الكثير للوطن والبلد والآمة, 
ويريد أن يحشد بندائه ما يستطيع أن يحشد من الناسء» ويأمر بكل ما يتمنى أن 
يتحقق, ولهذا جاء الابتداء بالأمر والنداء على هذا النحو المكثف. 

نصل إلى رصد انتهاء القصائد في شعر الجواهريء والانتهاء في شعر 
الجواهري أيضًا له عناية خاصة» فكما يحرص الجواهري على ابتداء قصائده بما 
يناسب عنوانها ومضمونها نجده يحرص على أمرين في انتهاء قصائده: 

الأول: كون ختام النص تصرّرًا لحركته كلها من أوَها إلى آخرها. 

والكعرا كوه مرنيها بالمطلع في أفكاره» وحتى في ألفاظه بشكل ما. 

ومثال على ذلك قصيدة (الثورة العراقية)”"؛ فمطلعها: ٠‏ 

لعل الذي ولّى من الدهر راج فلا عيش إن لم تبق إلا المطامع 

)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ /اا/ا. 


(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ 5 857. 
(”) الأعمال الشعرية الكاملة/ 51. 


عجر د 


ننظر إلى البيت الأخير: 
وما طال عصر الظلم إلا لحكمة تنبَئْ أن لا بد تدنو المصارع 
فنجده مرتبطًا بالمطلع في فكرته» وهي الحديث عن الدهرهء فبعدما قال بإمكانية 
رجوع ما ولّى من الدهرء يؤكّد ذلك بوجود الحكمة من طول عصر الظلمء كما أن 
الختام هنا فيه امتداد وإكمال لفكرة البيت الذي سبقه: 
كما فرّق الشمل المْجمّع حادثٌ فقد يجمع الشمل المفرّقَ جامع 

من جهة أن عصر الظلم إن طال فهو لحكمة؛ ولا بد من انتهائه واجتماع الشمل كما 
تفرق من قبل. 

كذلك نجد في (ذكرت الوتام)”' الارتباط نفسه بين ابتداء القصيدة وأفكارها 
المستمرة حتى انتهائهاء فالمطلع: 

وليل ذكرت به صبوتي فعدت إلى الزمن الأول 
وآخر بيتين فيها: 
على رغد أيّها النائمونَ فجفني بالغمض لم يكحل 
ويا ليل رحماك يا ذا الجلال ويا بدرٌ عطفًا فأنت العلي 

فالأفكار نفسها سارية في كل بيت منهمء و(الليل) المذكور في المطلع هو المخاطب في 
الانتهاء» وهو الذي استدعى مفردات «(النائمون) و(الجفن) و(الغمض) و«(البدر) 
وما دام قد ذكر صبوته وعاد إلى الزمن الأول فتطور الفكرة يقتضي أن جفنه 
(بالغمض لم يكحل). 

وهكذا في كل قصيدة للجواهري نجد الختام إِمّا ملخّصًا لرسالة القصيدة المراد 
بثها. وتصوّرًا لحركة النصء أو امتدادًا لفكرةٍ ما من أفكار القصيدة, الأمر الذي 
يعنى وعي الجواهري بأهمية الختام واستعماله المفيد له في حبك النص. 


.8٠١ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 


ل 


المبحث الثاني 
وسائل الحبك الداخلية 


التفسير: 

التفسير من علاقات الحبك الشائعة في النصوصء وأصل معناه البيان و كشف 
المراد عن اللفظ المشكل '''"» ومؤدّاه أن يرد في النص معنى ما فيه خفاء أو غموض» 
ثم يأتي بعده معنى آخر بمثابة توضيح للأول وبيان له. 

ومِمّا جاء في شعر الجواهري من حبك النص عن طريق التفسير قوله في قصيدة 
(في عيد العمال)”": 

أصارحكم أيُها العاملونَ 2 وحمل الصّراحة حمل يؤودْ 

ومعنى البيت أنه يوجّه إلى العمّال قولاً صريحاء وهذا القول الصريح ثقيل على 
النفوسء مجر على قائله المتاعب» فكان لا بد من تفسير تلك الصراحة وذلك القول» 
وكان الحواب في ما تلا البيت: 


04 


لأنكد ما عاق سير الشّعوب جهودٌيعقّي عليها جحود 
ودهرٌ تَغطَّي به العاديات سنا العبقريّات .. دهرٌ بليد 
وحكمُ يقيم على العبقري ‏ حدودًا .. يقام عليه الحدود 
إذن هذا ما قدّم له الجواهري: تصريحه بأن أسوأ ما يؤخّر الأمم هو إنكار 
وتضييع ما يبذله المخلصون من أبنائها من جهود. وأنّ الدهر نكبة على أصحابه إذا 
كانت العبقريات فيه ضائعة مغطّاةء وأنّ الحكم الذي يضع للعبقري حدودًا هو 
حكمٌ مذنب» تجب معاقبته» وبهذا فسر الجواهري ما أشار إليه بأنه حمل ثقيل لكونه 
قولا ضرعا 
ومن النصوص التى ورد فيها الحبك عن طريق التفسير قصيدة «أيها 
المتمردون)”"'» حيث يقول فيها مخاطبًا (أساتذته) الذين افتتح القصيدة بندائهم: 


(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ 57/,. 
(*) الأعمال الشعرية الكاملة/ .١960‏ 


١‏ ل 


لئن جلت عن أزمانكم متأخرًا 


وهذا البيت قد يبدو نمطيًا أو ساذجًا في معناه؛ فهو يعني أنه متأخّر عنهم في الزمن 


فإنّي قريب منكم بفؤادي 


لكنه قريب منهم بقلبه» إلا أنّ تفسيره في الأبيات بعده ينفي عنه النمطية والسذاجة» 
فقد فسّر الجواهري قربه من أساتذته بقوله: 
لغير زمان كوّن الدهر نزعتي 
وعندي منكم كل يوم مجالس 
معي روح (بثتار) وحسبي بروحه 
تعلمني سخف القوانين في الورى 
وطورا مع الشهم الظريف (ابن هانى) 
وهكذا أخذ الجواهري يبيّن لماذا هو قريب منهم» ويعرض صورًا مختلفة لاختلاطه 
بهم وحياته معهمء بما فسّر البيت الأول أجمل تفسير» ورفع قيمته» وجعل النص 
غير كا ق مجائيه واقكارة. 
ومن مواضع التفسير كذلك قوله في قصيدة (الأدب الصارخ) ”"©: 
بعين الشّعر والشعراء بيت 
يهب مع الصا نقَسا رقيقا 


وكوّن أعصابي لغير بلاد 
ترف بها أرواحكم وتنادي 
تقرّبني من حكمةٍ وسداد 
وسو تام ل جئ برساد 
يراوح خَارًا له ويغادي 


ومؤتلقا يطيرٌ مع الصباح 


لهمِن وقجِه نسب صريحٌ 
ولوفي غير أوطاني لجالت 
وقالةٍ ترى الآداب سفت 
وماتفع الشكوت وقد أُضيعت 
تقدم للقونفي واقتحمُها 
أقوللمادعي زندي فإني 


.١95 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 


١0١ كور‎ 


يمن به إلى الماء القراح 
به نظم القلائد والوشاح 
وقد غطّى التُعابُ على الصُداح 
حقوق ذوي الجدارة بالصياح 
فقد يرجى التّقَدُم بالكفاح 
أخاف عليك بادرة اقتداحي 





وك لحقيقةٍستينْيوما وكل تصتُم فإلى افتضاح 
وهنا نجد الجواهري يدير أمر المقطع على الإشارة والتفسيرء حيث أشار إلى البيت 
الأخير من المقطع في أوله بقوله: (بيت)» ولكنه فصل بين الإشارة والتفسير بعدّة 
أبيات ليتحدث عنه ويحكي حكايته» فوصف ذلك البيت بأنه (هتف به فطار مع 
الرياح» يهب مع الصبا ويطير مع الصباح» وقعه كوقع الماء الصافي» ولو كان في غير 
هذا الوطن لسار وانتشر وأخذ حقه من الذيوع)؛ وكانت قصة البيت أن من رأت 
انهيار الأدب وإسفافه أمرت الشاعر بالتقدّم والاقتحام» فردٌّ عليها بأمره لها بتركه 
خوفًا عليها من الاشتعال» ثم جاء التفسير الذي مهد له بثمانية أبيات» وهو قوله: 
وكل حقيقة ستينْ يوا وكل تصكُم فإلى افتضاح 
وألاحظ أن التفسير الذي يفترض أن يكون من دعائم الحبك في النص قد أصبح لدى 
الجواهري وسيلة للتطويل وتوليد الأفكار. 
السببية: 
الشيبية د كما عو بزافيخ من انلها -#عان يبان النجه أي أن الى معت ما 
قريان من اخ انان سنب المحتن الأول وعلته: 
وممًا جاء من حبك النص عن طريق السببية في شعر الجواهري قوله في 
ل 
أنا لا أحبٌ سهامً لحظكء إِنّها ‏ بدمي مخضبة وإن لم تشعري 
ولّماك غسلينٌ .. لأنيَ لم أدْق من حلاوة سلسبيل الكوثر 
وعبير نفحك أزدريه ؛ لأنّه لسواي يعبق منه ريح العدبر 


وهذا النص .يكاد حبكه يكون ميئًا على علاقة السسيية وحدهاء وقد كنه 
الحواهري لممرضة حسناء اسمها (سهام) طلبت من الشاعر أن يكتب لما شعرًا 


.الا*١ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 


نف 0< 


بتوقيعه تحتفظ بهء فسألها إن كانت متزوجة فأجابت بالإيجاب. فكتب لما هذا النص 
الصّادمء والذي أراه يتكون من بنيتين: بنية الحجاءء وبنية بيان السبب لهذا الهجاء 
فالبنية الأولى في جمل ثلاث: 


وعبير نفحك أزدريه .. 
وجاءت البنية الثانية في بيان الأسباب لمواقفه الثلاثة من سهام لحظها ولاها 
وعبير نفحها: 
لآن سهام لحظها مخضبة بدمه 
ولأنه لم يذق حلاوة لماها 
ولأن عبير نفحها يعبق لغيره! 
وعاعارينيا ذلك قوله ااا الفر ني 
م يَجز غرٌ القوافي مَّن لها نذروا 2 نفوسّهم وإناشتطواء وإنجهدوا 
فكلُ ما وهبوهاأئهاعمرت وبع ضماوهبتهم أنهم خلّدوا 
فمعنى البيت الأول أن مّن خدموا القوافي ونذروا لها أنفسهم وجهدوا فيها غاية 
الجهد, لم يجزوها بما تستحقء وهنا يبرز السؤال: وما السبب في ذلكء فيآتي البيت 
الثاني ردًا عليه: أنهم لم يهبوها سوى أنها عمرت, لكن الخلود بعض ما وهبتهم 
هي فضلاً عن المكاسب الأخرى التى حققوها بسببها. 
ومنها قوله في (بريد الغربة) '": 
ما شوق أهل الشنوق في غرف امحوى نكر ... فقد خلقوا لكي يشتاقوا 


.401/ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
.١157 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 


١7: بكر‎ 


وهنا تأتي السببية كذلك شطرًا للمعنى في البيت» حيث هو مكودٌ من فكرة 
(عدم إنكار الشوق على أهله) وسبب هذه الفكرة (هو كونهم خلقوا لذلك). 

والسببية - كما هو ملاحظ ‏ لا تخلص لعيار الحبك وحده. فلا يخلو أمرها من 
الاستعانة بعناصر نحوية تفصح عنها في بعض الأحيانء كاللام» والفاء» و(أن) 


وغيرهاء وإن وردت في أحيان أخرى دون الاستعانة بتلك العناصر. 


الحوار: 
الحوار والمحادثة شكلان من أشكال التفاعل اللغوي داخل النصء ' فا محادثة 
وخدة شاغل الجتداعنة كوه هن منلسلة معطي من دنه( لخوية )ور قدره 
ارتباطًا بسياق اجتماعي ' ”"2» ومصطلح الحوار ' يتعلق بالمحادئة وبأشكال أخرى 
للتفاعل اللغوي ... ويتميز مصطلح الحوار بوجه خاص بأن الأمر فيه لا يتعلق 
بتفاعل أحادي ' ”'"» فالحادثة تنتج خيوطًا متداخلة يتكون منها نسيجٌ يسمّى 
الخوان. 
وعلاقة الحوار تقتضي وجود طرفين يكون بيان المعنى سجالاً بينهماء فهذا يبيّن 
شيئّاء والآخر يكمّله ويبنى عليه» قال وقلت: سأل وأجبتء ادّعى ورردت عليه هذه 
وغيرها أساليب متوقعة في حبك النص عن طريق الحوار. 
وفي شعر الجواهري نماذج قليلة لحبك النص عن طريق الحوار؛ لما يستلزمه ذلك 
من كون القصيدة على شكل قصة:؛ والقصّ عمومًا نادر في الشعر الغنائي. 
وتما جاء من ذلك في شعر الجواهري قوله في مطلع قصيدة (قصة)”": 
قال طفلي وقد رميت بقاع وتلاقت علي شتَّى البقاع 
5 في العناب حاكم بغدا ‏ 5 بأآمر مسن أجني مطاع 
)١(‏ علم النص/ 7376. 


00 السابق» نفسه. 
(") الأعمال الشعرية الكاملة/ /ا/51. 





واجتواني حكام مصر ولبنا ١‏ نَيخافون مقولي ويراعي 
كفت الى جرت : م وهنا من عتوٌ الولاة ضيف السسّباع: 
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أل +: كيف يجيب لق« الوق ٠ق‏ وقد جانتك شت الدواعي 
ولديك الجمل المطوّح ما كا نَلحرْ سواك باللستطاع 
وتلاه في مقطعها الثاني: 


قلت: إحفظ عنّْى حديث الطباع ومداها في رفعةٍ وانُضاع 


وهاهنا للاحظ عدة آمو 


-١ 


فصل الجواهري بين فعل القول والمقولء بالجملة الحالية (وقد رميت 
بقاع ... إلى نهاية البيت الرابع»» والأصل: قال طفلي: أبت» كيف 
يستجيب.....؛ ومع ذلك لم يؤثر ذلك الفصل سابًا على وضوح 
الكلام واستمراريّته؛ لأن الفاصل حال للقول» متصل به في المعنى. 
الحبك بالحوار هنا يمثّل جواب الشاعر لابنه عن سؤاله. مبيئًا له ما سأل 
عله. 

وقد استعان الشاعر هنا بالتقفية مساعدًا في سبك النص وحبكه؛ 
للفصل بين النص الذي هو من قول طفله؛ والنص الذي هو من قوله. 
فالسؤال بنية مستقلة» والجواب بنية أخرى. 

وبعدما بين الشاعر ما يريد أن يبينه لابنه» في (19) بينّاء وضح فيها 
الفرق بينه وبين غيره من الشعراء الذين تكسبوا بأشعارهم» وكونه 
خصمًا للإقطاع» ومع ذلك فالذي حماه من الاحتياج» شيحٌ (في ذروة 
الإقطاع)» فعادت دفة الحوار إلى ابنه ليسأل عن ذلك الشيخ في البيت: 


قال طفلي أذلك الملّك النا ل صبحًا مع الندى والتّعاع 


الذي كنت أرتعي منه في نو مي بمرج رحب الظلال مشاع 


١/١ كور‎ 


الملبح السرور واللطف في الأن فس غمّت من كربةٍ وارتياع 
فجاء رد الشاعر على ابنه في بيتين» ملتزمًا التقفية في أولحما كذلك؛ للفصل بين 
كلامه وكلام ابنه: 
قلت: بل ذلك الكريم الواعي 2 يتقصّى أمر الكريم الْمُضاع 
ليس يُعفي ندى الكريم دُجى الل ل ولا صميّه من الإشعاع 
ومن تماذج الحوار أيضًا في شعر الجواهري» ما ورد في إحدى رباعيّاته (قلت 
وقالاق والتى تمثل قدرة الجواهري على السبك والحبك بأقل ما يمكن من الكلام 
رغم ميله في القصائتد إلى التطويل: 
قلت للشسيخ ارتضى العمّة رزقا والقميصا 
غطّا منه صّغار الفكر والنخوة والرَآي الحيضًا: 
كيف عرّيت من الدّين بمازوّرت روحًا ونصوصا؟ 
قال: ما بالك أمسكت تلابيي وأعفيت الأُصوصا؟ 
وهنا أيضًا نجد الجواهري يطيل بنية السؤال بالفصل بين القول والمقول بال حال؛ 
لبيان ما يسأل عنه» حيث هو شيخ يتستر بلباس رجال الدينء ثم يأتي السؤال من 
الشاعر (كيف عريت ...؟)» يليه الجواب من المسؤول بسؤال آخر يحمل الاحتجاج 
على السؤال الأول (ما بالك ...؟)» في بنية واحدة محبوكة متماسكة. 
ومن نماذجه أيضًا رباعية (جلوة المعشوق)» حيث يقول فيها '": 
ببسل عبسل ف مسار #ؤرفة من وردة ذات جمال 
ومُولايتفك في استعراضها ذا زفير ونباح متعالي 
قلت اما اوسني ذا الحزة وما نسبة الوصل من الدّمع المذال؟ 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة/ 55/اء وهذه الرباعية أيضًا مما نزع الجواهري فيه إلى التجديد في 
الشكل الموسيقي؛ فالبيت الأول على الشكل العمودي بمجيئه على مجزوء الرمل 
(فاعلاتن(4) مرات»» والباقي انَّخَذْ شكل شعر التفعيلة بمجيء التفعيلة نفسها (5) مرات. 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة/ .١1/8‏ 
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فالاعتات:: ها جلوة المعشوق في يوم الوصال 
وفيه كذلك الخوان:ين الشاعر والبلبل في سؤال الشاعر: لإما أوجي ذا الحخون؟) 
روات البليل(هذه سلة...) 7 
التدييل: 
التذييل في الأصل من ' ذيّل فلان ثوبه: إذا طوّله '”''» وهو ' تعقيب الجملة 
التامة نظمًا كانت أو نثرًا بجملة تشتمل على معناها؛ لتوكيد منطوقها أو مفهومهاء 
ليظهر المعنى لمن لم يفهم» ويتقرّر عند من فهمه '7"» وهو صورة من صور التكرار 
في المعاني والتوليد فيهاء أي أنّه في حبك النص نظير للتكرار في سبكه. يأتي للربط 
بين العلاقات المعنوية داخل النص. 
والحبك عن طريق التذييل شائع في شعر الجواهريء ولعله أمرٌ متوقع؛ نظرًا لميل 
الجواهري في نصوصه إلى التطويل» ومن نماذجه ما ورد في آخر قصيدة (من دفتر 
الع عت قال: 
حنائن لش والرودءات .+ إتلا. شركةالثاس يعذاب: وهون 
وبعد ما قرَّر أنهم جميعًا في العذاب والحون مشتركونء أتى بالمعنى نفسه (لم نكن 
وحدنا) في البيت الأخير: 
م نكن وحدنا .. ققد وحٌّدتنا بالملايين حشرجات المتين 
ومنه أيضًا قوله في (سامراء) ”): 


ل ا 5 0 
ودعت سرح صباي قبل رحيله ونصلت منه ولات حين نصوله 


.171 من نماذج الحوار أيضًا قصيدة (قال وقلت)» الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 

(؟) لسان العرب (ذيل). 

( أنوار الربيع» للسيد علي صدر الدين بن معصوم, تحقيق شاكر هادي شكرء النجف الأشرف» 
بغداد» 1979م 89/7. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ 57 87. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة/ 755. 


١/1 بجر‎ 


ونفضت كفي من شبابي مُخلفي إيراقة للعين مشل ذبوله 
فالمعنى في قوله: (ودعت شرخ صباي) هو نفسه في قوله: (ونفضت كفي من 
شباب)» وهو يلح في كليهما على معنى ذهاب الشباب وتولي أيامه. 
ومن تماذج التذييل أيضًا في شعر الجواهري قوله في مطلع قصيدة (شكوى 
وآبال/*: 
أعاتب فيك الدهرٌ لو كان يسمع 2 وأشكو الليالي لو لشكواي سمع 
فالمعنى متقارب في الشطرين؛ إذ الشاعر يعاتب والدهر لا يسمع» ويشكو ولا 
عدان سحع بروكاتاك راق الريك الكاني) 
أكل زماني فيك هم ولوعة؟ وكل نصيي منك قلبْ مروّع 
ثم يذيّل المعنى بقوله في البيت الرابع: 
أغرّكِ مني في الرزايا تَلّدِي 2 ولم تدر ما يُخفي الفؤاد الملرّع 
فبعد ذكر امهم واللوعة والقلب المروّع , يصبح ذكر الرزايا والتجلد والفؤاد الملوّع 
أمرًا متوقّعّاء وهكذا أصبح دوران بعض امعاني في عدّة أماكن داخل القصيدة رابطًا 
كذلك من نماذج التذييل في شعر الجواهري قوله في قصيدة (على حدود 
20 
يكفيكم من لوعت لني في فارس أشتاق قطرٌ العراق 
لاسوحها وهي جِنَانٌ زهت يكحل ارق جمالاً وراق 
ولا الربى مخحضرة تزدمي حسنًا حواشيها اللطاف الرّقاق 
ختج هي السحاطيا عفد ييدان كر دوهن لضان 
تال من شوق وهل سلوة لمن فض الله له أن يششاق 


.54 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
.١77 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 


<0 


فالجملة الأساس هنا قوله: (أننى في فارس أشتاق قطر العراق)»» وكل ما بعدها 
تذبيل الغتاهاه فى جكلة ,واحذة اتتعرفت آربعة آبيات. الا سوعهها عدت قال مخ 
التقابل: 
والتقابل في الحبك نظير الطباق في السبكء فهو التضاد الحاصل بين معنيين من معاني 
النص» وهو أحد العلاقات المعنوية الى تساهم في ربط الأفكار داخل النص؛ نظرًا لما 
يحدثه كل من المعنيين المتضادين من بيان للآخر وتوضيح له. 
وعا ايفعيل فيه اشراهرض هذه العالاقة في الحبك قوله في (أرج الشباب) ”"©: 
تتجهُمُ الدنيا ويعبسُ بام منهه ويعتورٌ الحماة قوب 
حبَّى إذا ابتسم الشباب تذوت كالغيم في الصحو الجميل يذوب 
فالمعاني التى حواها البيت الأول: التجهّم» والعبوسء والقطوبء جاءت المعاني المقابلة 
لها في البيت الثاني» بالتبسّم» وذوبان ذلك العبوس والقطوب كذوبان الغيم في الصحو 
الجميا. 
ومنه قوله في (أطبق دجى) ': 
أطبِق على هذي الكرو ش يطاش حم مُذابْ 
منحولهابقرٌيحو روحولهغرثئى س غاب 
فالتقابل الذي اراد ياه الشاغر بين صورتين من البشر: أولاهما آثادن لمم كروقن (قطهنا 
شح مُذاب»» والثانية أولئك (الغرثى السغاب) جوعًا وهزال ومثلها قوله في (الشورة 


| اقة) ضف 
لعرانة ١‏ دو و و 
ألم تر أن الدّهر صنفان أهله: أخو بطنة مِمَايمَدٌ وجائع 


.45/ الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
.051/ (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 
.57 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 


كر ١د‏ 





ومن نماذج التقابل أيضًا في شعر الجواهري قوله في القصيدة نفسها: 
وأحلامنا منها صحيح وكاذبٌ وايَّامنامتهنَ معط ومانع 
كما فرّق الشمل المجمّعَ حادثٌ 2 ققد يجمع الشمل المفرّقَ جامع 
فهي صورة للتضاد بين أحلام تصح وتحدث وأخرى تكذب ولا تتحققء وأيام 
الرخاء ذات العطاء والأخرى ذات الشدة والمنع» وفي البيت الآخر صورة لشمل 
مجمّع يفرّقه أحد الحوادث وشمل مفرق يجتمع. 
وقوله في (اعترافات) 00 
ألا فليشهدٍ النقلان أي معالأيّامِترخص أو تُغالي 
أذمُ الئاس إن غابوا ولكن إذا حضروا فعنوان الجلال 
أبالي بامتداح الناس فعلي 2 وإنأظهرت أل يلا أبالي 
وهنا يبرز التقابل الذي رسمه الجواهري بقوله: (ترخص) مقابل (تغالي)» وقوله: 
(أذمٌ الناس إن غابوا) مقابل (إذا حضروا فعنوان الجلال) أي يظهر من الاحترام 
والمدح ما هو عنوان الجلال» وكذلك التقابل بين (أبالي) و(لا أبالي) في البيت 
الثالث. 


تفصيل المجمل: 

تفصيل المجمل أو التفصيل بعد الإجمال عنصر مهم من عناصر حبك النص» بل 
'هو الملمح الرئيسي من ملامح الحبك ''"'» فلا يكاد يخلو نص من معنى يرد عرضًا 
بشكل مجمل ثم يتم تفصيله. 

وتفصيل المجمل يكل دوران المعاني وتكرّرها؛ لتثبيتها في الدُهن» مرّة بإجمال 
والأخرى بتفصيل» أو لربط بعضها ببعضء فهو يدعم تماسك النص» ويثيّت من أفكاره 


وموضوعاته. 


.١9/" الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 


حي احم« 





وما وردت فيه علاقة تفصيل المجمل قول الجواهري في قصيدة (كم ببغداد 
الاعيبي)27: 
خزيئت بغدادٌ من بلد ‏ كل شيء فيه مقلوب 
فلق الإص باح تسيب “يق البوم تشبيب 
والقا غك وخئندة والثهى جلك وتعذيب 
وتفسولت الفسق عامرة ‏ وعرينُ الليث منهوب 
جنال فا أحسال لس «وشسبان فتن فين 
فقد أجمل الشاعر حال بغداد في البيت الأول بقوله: (خزيت من بلد» كل شيء 
فيه مقلوب». ثم فصّل انقلاب الأحوال الذي أوجب لما الخزي في أربعة الأبيات 
التالية» والتى ااستعمل فيها أسلوب الاستهزاء والتهكم؛ فالنهار في بغداد أسود, 
ونعيق البوم الكريه فيها بمنزلة التشبيب» والفحش محمدة لصاحبه وغنم لهء أما 
صاحب العقل فمجلود ومعدّب» وبيوت الفسق عامرة (في حين بيوت الخير مهجورة 
كما يُفهم من فحوى النص)»» وعرين الليث «المنيع عادة) منهوب! أما الرجال في 
ذاه فح وجل متيو و رصا رصبي ونا انها فقن خاتر ا من عون ما راذا 
فيها. وهكذا أجمل كل هذا في بيت واحد ثم فصله. ما ربط الأفكار ببعضها داخل 
النض. 
ومثله كذلك قوله في (شذة لندق) 9: 
ياخليلي والبلاء كثيرٌ 2 في بلادي .. ولا كهذي البليّه 
أزمنَ الداء في العراق ولن يثل فيه إلا الجراح والعمليّه 
سحرثنا ظواهرٌ الأمر حتّى أوهمّنا أن البلادٌ قويّه 


وى بعسير اجن سان بأغانى عصورنا الذهبيه 


.١١١8 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 
.١1/4 (؟) الأعمال الشعرية الكاملة/‎ 


١1١ كر‎ 


نخرالجهل أمَّتِى نخرة السّو ‏ س .. فأين المجامع العلميّه 
كلّنا في الجمود والجهل وحشيُّا 22 ون لك حقوقنا مدنيّهٌ 
حيث أجمل (البلاء» في المطلع ثم فصله في بقية القصيدة ببيان ضعف العراق 
وتفثّي الجهل والجمود فيه. 
ومما جاء فيه تفصيل المجمل أيضًا قوله في بداية مقطع من قصيدة بعنوان (محمد 
ال 
أبك يا ابن أحمدّ هدهداثة بهِنيسامر الخ ل الخليل 
وقد أتبعه بتفصيل هذه (الحدهدات) التي يسامره بها في أربعة عشر بيئًا تلت هذا 
البيت» قال فيها: 
أتعلم أن طيفك لا يحول 2 يحوم فيزحف الرَبع المحيل 
بأشباح تُخال ساحيسلم ويعدل ساعة منهن جيل 
٠.‏ 4 2 5 8 3 8 - 5 و 
وأخيلةٍ يراع بها خلي ‏ وهن لواجدٍ نعم المخيل 
0 5 0 
صدى قدم هنا » ومدبٌ همس هناك يشله فزع مهول 
كل 3 3 م 9 2 8 2 » 9 
وألواحٌ كوجه الصبح بيضْ يلل بالسوادلما فضول 


... إلى آخر ما قال. 


.٠١657 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 


لذيا ‏ م« 





الحبك ني شعر الجواهري 
تطبيق على قصيدة (أبو العلاء المعري) 


هذه دراسة مطبقة لمعيار الحبك وعناصره في قصيدة (أبو العلاء المعري) 7 


والتى ألقيت في مهرجان ذكرى أبي العلاء المعري الذي أقامه المجمع العلمي العربي 
بدمشق عام 1455 م, وكان الشاعر ممثلا فيه للعراق. 


وهذا النص الكامل للقصيدة: 
.١‏ قف بالمعرة وامسّح خدها التَّربا 
. واستّوح من طبَّبَ الدنيا بحكمته 
ومن بل اليرت يانه 
4. يا برج مَفخَرَة الأجْدّاث لا تَهنِي 
ه. فكل تجم تَمنّى في قرارته 
5. والْمَلْهُمَ الحَائرَ البّارَ هَل وَصلَتْ 
. وهل تبِدَلُتَ روحًا غير لاغبَةٍ 
. وهل تَخَبْرَتَ أن لم يأل منطلق 
؟. آم أنْتَ لا حقبًا تَدْري ولا مقة 


<2 


-ٍ 


برهم 
م سا سمس > هل 


.٠‏ وهل تصحح في عقباك مفترح 
.١‏ كور لناء إِنْنا في أي مدل 
7. أبا العلاء وحتَّى اليوم ما بَرِحَت 


8. 
٠. 


شرل الفكرٌ من عليا منازله 


.577 الأعمال الشعرية الكاملة/‎ )١( 


١11 كر‎ 


واستوح مَنْ طوَّقَ الدنيا يما وَهَبا 
ومّن على جرجها مِنْ رَوحِهِ سكبا 
هَل تبتغي مُطْمِعًا أو ترتجي طَلَبا 
أنْ لّم تكوني لأبراج السّما قطبا 
لو أنه بشعاع منك قد جذبا 
كف الرّدَى بحياقٍ بعده سَبْبا 
أم ما تزال كامس تشتكي اللْكَبا 
من حر رأيك يُطوي بَعدّكَ الْحِقبا 
ولا اجتواءً ولا برءًا ولا صبَبا 
هما تتكرت اق حولت أو كا 
مما تَشَكَكْت» إِنْ صِذقًا وإِنْ كَذبا 
صنَّاجة الششعر تهدي الْمبْرَفَ الطَرّبا 


و ا 1 ل 00 
رأس ليمسح من ذي نعمةٍ ذثبا 


5 م الأدب الكابي بزمرته 


مم ير 


انخاة .والآلقاب .اسه 
وأن للعبقري الغ واحدة 


5 على الحصير وكوز الماع يرفذه 


أقامم بالضّجّة الدنيا وأقعدها 


. بكى لأوجاع ماضيها وحاضرها 


وللكآبة ألوانٌء وأفجعها 


. تناول الث مِن طبع ومصطلح 
. وألهم الئاس كي يرضوا معْبّتهم 
. وآن يُمَدُوا به في كل مطْرح 


لتَورة الفكر تاريخ يحدثنا 


٠.‏ إن 1 5 ل فقولة 


ه. 2 


- 2 


0000 


ال ا 
. سل المقاديرٌ هل لا زات سادرة 
. وهل تعمّدت أن أعطيت سائبة 
. هذا الضّياءً الذي يهدي لِمَكمَنه 


000 0 : 
. فإن فخرت بما عوضت من هبةٍ 


6و ول د>دهوة دا قارهة د ور 


اللخ الحسن لم يعد يمير 


ودداء 


1 0 ده من الوانها 7 


شف 


شف 


تفْرّقَتْ في ضلالات الهوى عصبا 
في فكرة قُدْسِيّةٍ لبا 
إمّا الْخُلُودَ وإمًا المالَ والئشَبا 


وعظبّنا أن نَصونَ العلم والأدبا 


أن في 


ورفوفٌ الكثبا 
شيخ أطلّ عليها مُشْفِقَا حَدبا 
وشام مستقبّلاً منها 

أن صر الفيلسوف اله مكتئبا 
بالتّقد لا يتأبّى أية شَجَبا 
أن يوسعوا العقل ميدائًا ومضطربا 
لكش جه بر واه 
أن ألف مسيح دوتها صلبا 
والدّهرَ .. لا رغبًا يرجو ولا رهبا 
ولا الطّيورَ ولا أفراحها الرُغبا 
وشجٌ مّن كان أيّا كان - مغتصبا 
أم أنت حَجلى لما أرهقته نْصبا 
هذا الذي من 1 مثله سلا 
لصا وبرشد أفعى تَنفث الغطبا 


٠‏ و 
ودهنه 


و 
ومرتقبا 


مه 


فقد جنيت بما حملته 


- 


الع بآ 
ولا امترى دَرَّةَ منها ولا حَلبا 
رحبا وأرهفٌ منها جانبًا وشبا 


0 ١مه‎ 


. الآنَ قولي إذا استوحشت 


بعاطفو يتبئى كل مُعْتلِج 


. وحاضن فرع الأطياف أنزّلّها 


. رأسٌ من العصّب السّامي على قفص 
. أهوى على كوةٍ 


في وجهه قدَرٌ 
. العاصفات به 


سه 


تر ا كانتا 


# 
خافقة 


برهم 


. هذا البصير يرينا بين منْدَرس 


جيه اللبل تروي كيف قَلّدَها 
شاشر البق والستمار يوقظهم 


العمى في ليل غربته 


22 5 


. والفجرٌ لو لم يلد بالصبح يشريه 
ا اا 
. يا عاريًا من نتاج الْحُبّ تكرمة 
. نعوا عليك - وأنت التُورٌ - فلسفة 
وكارك - 
, افر الصّدر بالنُهدين تدفعه 


دقفن 2 
وأنت النار لاهبة - 
ها ارو 


وم 


ولا تدغلغٌ منه كك كلما 


. حاشاك . إِنّك أذكى في الهوى نفس 


لا كرك لذ 0 00 


كجر دا 


لشف 


لشف 


شف 


خفاقه ويزكيه ‏ إذا انتسبا 
شعافة وحباها مُحْقَلاً أشبا 


ار على خاطر منه ولا حببا 
هذا الببصير ها ا د 


رَث المعالم هذا المرتّع 


فق عرسها غرر الأشعار لا الششهبا 
وبين فحمتها من لف نُسبا 
بالجزع يخفق من ذكراه مضطربا 
مِنَّ المطايا ظماءٌ شرءً شرا 


شرعا 
في الحسن بالْيل ب يزجي نحوه العتبا 


ع وله 


- أبرادة القشبا 
تبغي ولا طَرَبا 
ورد الى لاسي الح يدي 
ولا يش طريقا في الموى سربا 
بل لا حي حديث اللَّدَة العذبا 
سما واسلس منهم جانبًا رطبا 
بالْجَوْر يأخدٌ ما قوق ما وَمَبا 
لدى العيون وعندٌ الصّذر مَحَتّسَبا 


2 4 
وتاستكاات عيقة 


سوداء لد لِذَة 


دوروو 


ا 


. صرعى نشاوى بأنّ المخود لعبتهم 


رهةير بي لوم 


. عانى لظّى الحب (بَشَارٌ) وعصبته 


. وهل سبوى أَنْهِم راحوا وقد نذَّروا 
فى رار وىدو وا داو و مو 


. تأبى الحلالاً رسالات مقدّسَة 


يا حاقِرَ التبع 


. وشاجب الموت من هذا بأسهمه 


6ع 


مزهوا بقوته 


. والنّاجَ إذ تتحدّى رأس حامله 


. وهؤلاء الدّعاة العاكفونَ على 
: الخابطون حباة النامن قد مسحو 


والفاتلونَ عثانيئًا مهرأة 


صا سم ه 


هرو و 5 
. والملصقون بعرش الله ما نسجت 


. والحاكمونٌ يما تُوحِي مطامعهم 
. على الجلود من التّدليس مُدرعَة 
. ما كانَ أي ضلال جالبًا أبدًا 


. أوسَعْتّهُم قارصات التّقدِ لاذعة 


. (صاح العُراب وصاح الشيخ فَالبَسَتْ 


. أجللت فيك مِنّ الميزات خالدة 


7 321 و ا 
: مجموعة قد وجدناهن مفردة 


نف 


نف 


شك 


شف 


حتّى إذا استيقظوا كانوا هم اللَعَبا 


رم قاس هه و 
وأضمرت شر ما قد أضمرت عقبا 


ِلْحْبّ ما لم يَحِبْ منهُم وما وَجَبا 
لو لم تُرض من جماح النّمْس ما صعبا 
جاءت تُقَوُمُ هذا العالّم الْخَربا 


وناصرًا في مجالِي ضَعفِهِ العَربا 
ومستمئًا لهذا ظلَّهُ الرّحبا 
أن يشرك الْمعْسِرَ الخاوي بما نَهْبا 
بأيّ حَق وإجماع به اعتصبا 


ومع رو 


أوهامهم: فنا . دونه الثرا 
شين شوغ وما بالفطرة كتنبا 
ساءت لِمُحْتَطِبو مَرْعَى ومُحْتطَبا 
أطماعهم: بدع الأهواء والريبا 
مؤوَلِينَ عليها الحدٌ واللّعبا 
وفي العيون بريق يُخطف الذّهبا 
هذا الشتّقاءَ الْذي باسم الْهُدَى جلبا 
وقلتَ فيهم الا صادقًا عجبا 
مسالك الأمر: أي منهما تَعَبا؟) 


حريّة الفكر والْحِرمانَ والعَضَبا 
لدى: - سواك قما آأغنيئنا آزيا 


لاه« 


. 00 


54 


. وعوض النّاسَ عن ذل ومتر 
0 


00 


رن ثاقب رأي م فكرته 
وأثقلت تع الدّنيا قوادمه 


و ممه 


ا ل ا 
. هذا اليراع شواظ الحقّ أرهفه 


6ه 


ورا 0 


. أرضى - وإِنّْ لم يشَأ أطماح طاغ 


هه ولا 


ع هي 


فو وحمي 


1 آمنث بالله والثُور الذي رسمت 


ه سمه 


اوعللت كل وعاز انوا عن ذم 


0 


ولدمم ديا وزعلي ردي 


وأن من حكمة أن ب بجت الا 


2 


نششسفكف 


غنم فسف وغطى نورها فخبا 
فما ارتقى صعدًا حنّى ادْنى صببا 
ولاح مقتل ذي بغي فما ضربا 


همه 


مثلّ الأديب أعانٌ الْجَوْرَ فارتكبا 
سيفاء وخانع رأي رَدَهُ حَشَبا 

افير والحرمانَ والسَعّبا 
وحال دون سواد الشعب أن يثبا 
منّ القناعة كنْرًا 
ذوو المواهب جَيشَ القوة اللجبا 


مائجًا ذهبا 


به الشرائع غرًا مَنْهِجًا لَحِبا 
والمصلحينَ الهداة» العَجم والعَرّبا 


ما وجدت على الإسلام لي وأبا 


تقضى- بان البرايا صدفت. ركبا 


َرْدٌ بِجُهِدٍ ألوفم تعلك الكَرَبا 


وسأحاول هنا أن أكشف عن الحبك في القصيدة عبر محاوره المتعددة في صورة نقاط: 


عنوان القصيدة: 


عنون الشاعر لنصّه باسم العلم الذي تدور القصيدة حوله (أبو العلاء المعري). 
وهو بذلك يراعى عدة أشياء في العنوان: 


- 


5 


2 


موافقته لموضوع القصيدة وأفكارها. 
موافقته للظرف الزمانى المصاحب للقصيدة» حيث قيلت في ذكرى أبى العلاء. 
موافقته للظرف المكانى المصاحب لماء» حيث ألقيت القصيدة في المهرجان 


امجتمع لتلك الذكرى بالمجمع العلمي العربي بدمشق 


كر ددا 


" آابتداء القصيدة وانتهاوها: 

يبدأ النص بفعل الأمر ‏ والذي يشيع لدى الشاعر في قصائد ا محافل والمناسبات 
- حيث يِجرّد الشاعر من نفسه شخصاء يأمره بالوقوف بالمعرة (بلد أبي العلاء) 
والتى ترب خدّها ‏ ربما حزئًا على من فقدت ‏ ليمسح هذا الخد. والجواهري في هذا 
التركيب ربما كان ينظر إلى قول أبي تام في بائيته: 

ولا الخدودُ ولو أدمِينَ من ضَرّجٍ أشهى إلى ناظري من خحدها الثَّربٍ 

فلتمسح ذلك الخد التربء» ولتتذكر وتستوح ذلك الذي طوّق عطاؤه الفكري الدنيا 
بأسرهاء بداية القصيدة إذن توحي بأن الحديث عن شخص عظيمء غير عادي؛ 
ومطلعها يقول إن غرضها استيحاء ذلك الشخص وأخلاقه وأفكاره» وهو ما حققه 
الجواهري حين شرع بعد ذلك في رسم ملامح لصورة أبي العلاء الخلقية والفكرية 
والأدبية» وتمضي القصيدة في تسلسل منظم للأفكار» إلى أن يصل إلى جانب من 
جوانب أخلاق أبي العلاء وميزاته» استغلها الجواهري لينفذ إلى نقد الواقع الحاضر 
الذي يعيشه» بدأ الحديث عن ذلك الجانب في البيت (77) بقوله: 
أجللتث فيك منّ الميزات خالدة حرية «النكر والحرناة . :والثفنا 
ليلمّح إلى جناية السياسة على الأدب - واستغل الفرصة لينعي على من جعل أدبه في 
خدمة الطغاة» وبرّر الحرمان فأرضى بذلك أطماح الطغاة» ومنع الناس من الوثوب 
للوصول إلى حقوقهم - فوصل بذلك إلى الفكرة الأخيرة في النص» وهي إعلان رفضه 
للطغاة» واستغلالهم للناس» وعيشهم في النعيم والرغد بجهد الألوف الذين لا يجدون 
ما يأكلون. 
" علاقة السبببة في القصيدة: 

برز الربط بين أفكار النص عن طريق السببية في عدّة مواضع, منها: الربط بين 
البيت الرابع والبيت الخخامس: 


0 14 


و - ثم 2 


يا برج مَفْخَرَة الأجداث لا تهني أن لم تكوني لأبراج السّما قُطْبا 
فك نُجم تَمّى في قرارته 200 لو ألَهُ بشعاع منك قد جُذبا 
فهو يحاور الحفرة التي فيها أبو العلاء ويطلب منها أن لا تحزن لآنها لم تكن قطبًا لأبراج 
السماءء لماذا يطلب منها ذلك؟ لأنّها عرّضت خيرًا من ذلك بكون أبي العلاء فيهاء 
لدرجة أن كل نجم في السماء يتمنى أن يجذبّ بشعاع من تلك الحفرة التى تحويه. 
وكذلك الأمر في الربط بين البيت (/1/1) 
مُجمورعة قد وجدناهنٌُ مفردةٌ لدى سواك فما أغتيئنا أربا 
وما يليه» فلاحرية الفكر والحرمان والغضب) قد وجدت في أبي العلاء مجموعة؛ وفي 
غيره مفرقة» لكنها حين وجدت مفرقة لم تغن شيئّاء لماذا؟ فصّل الجواهري الأسباب 
في الأبيات التالية: 
3 اا لقيواق عدوي سس رسيب 
وأثقلت متّع الدنيا قَوادمه قما ارئقى صعدًا حّى اذتئ صَببا 
بدالَهالحَق غريائا قَلّميره ولاح مُقدل ذي بغي فماضَرَبا 
ويلاحظ هنا أن علاقة الحبك لم تأت وحدهاء وإنما جاءت معتضدة بعنصر 
سبكي وأداة رابطة هي (فاء السببية)» أي أن الربط مشترك بين الملفوظ والملحوظ. 
" علاقة التفسير في القصيدة: 
ومن الحبك عن طريق التفسير: ما جاء في البيت )١9(‏ وما يليه: 
أقامٌ بالفئُجة الدنيا وأقعدها شيع أطلّ عليها مُشْفْقَا حَدبا 
بكى لأوجاع ماضيها وحاضرها وشامٌ مستقبّلاً منها ومرتقبا 
فكيف أطل ذلك الشيخ على الدنيا وهو مشفق وحدب عليها: جاء التفسير في البيت 
التالي: بكى لأوجاع ماضيها وحاضرهاء وشام وارتقب ما يستقبل منهاء وهذا 
التفسير شامل للأزمان كلها: الماضي والحاضر والمستقبل» وهو ما يناسب كونه (أطل) 
كور ١٠١‏ 


عليهاء وكأنه ينظر إليها من عل؛ ليرى تلك الرؤية الشاملة الكاملة. 
ومنه أيضًا ما جاء في البيتين (70) و(81): 


وهل تعمّدت. أن أعطيت سائبة هذا الذي مِنْ عظيم مثله سَلبا 
هذا الضّياءَ الذي يُهدي لمَكُمَنه لصا ويرشد أفعى تنفث العطبا 


فشاعرنا يخاطب المقادير يسأها: هل تعمّدت أن تعطي الدواب (هذا) الشيء المسلوب 
من ذلك الرجل العظيم؟ ولما كان (هذا) معلومًا لدى المتلقي أنه (البصر)ء فقد جاء 
التفسير في البيت الثاني بالإفصاح عن صفته ‏ لا عينه - حيث أراد الشاعر إبراز صفة 
هذا البصر لإحداث المفارقة بين الرجل العظيم وغيره؛ ففسره بأنه (الضياء الذي يهدي 
اللص لمكمنه. ويرشد الأفعى إلى ضحيتها لتنفث ما تنفث من هلاك). 

ومنه كذلك ما جاء في البيت ( 206 
والخلستون يعرش الله ما نَسَّجَتَ أطماعهُم: بدع الأهواء والريبا 
حيث فسّر (ما نسجت أطماعهم) بأنه (بدع الأهواءء» والرّيّب). 
" علاقة التقابل في القصيدة: 

أما علاقة التقابل فقد برزت في عدّة مواضع وأدّت دورها في حبك النص» فمن 
ذلك ما جاء في البيت (57): 
يا حتقرٌ الع مَرْهُوا بِقَوْنَهِ وناصِرًا في مَجَالِي ضَّعْفِهِ الكَربا 
حيف 1و3 الدوامري لقاب بن انسار العرس الوه وتضيية العبيف سينا 
التضاد بين النبع - ذلك الشجر القوي ‏ والغرب ‏ ما هو ضد صفته ”''» فجاء معنى 
البيت بهذا التقابل: (حاقر ‏ النبع ‏ بقوته) مقابل (ناصر ‏ الغرب - في مجالي ضعفه). 


كذلك في البيت 0): 
هذا اليراع شُواظ الحق أرهَفَهُ سيقاء وخانعٌ رأي رَدَهُ خَشبا 


00ل رمي اخر للالرو يان | بي تمام معجميّاء حيث نظر إلى قوله: 
تخاصاواخاديكا ملقفة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب 


1 لهم 


حيث أبرز الشاعر التقابل بين كلمة الحق يكتبها اليراع فتجعله سيفًا مرهفاء والرأي 
الخانع يقول به فيجعله خشبًا لا قيمة له ولا وزن. 

وقبله في البيت (17/94): 
وأثقلت متّع الدنيا قوادمه فنا اران صيهذا حى اذل مدنا 
جاء التقابل على وجه المفاجأة» فثاقب الرأي الذي أثقلته متع الدنيا لم يكد يرتفع 
حي حوى :واعفضن» 

وكذلك فى البيت الأخر: 
وأ مِنْ جكمة أن يُجتني الرْطّبا قَرْدٌ بجْهِدٍ ألوفي تعيك الكَرّبا 
جاه التقابل رين القره الطاغية والألوف المتسدك هذا ياكل الرطيدواراتك يعلكون 
العف 


" علاقة تفصبل المجمل في القصيدة: 

وتفصيل المجمل في هذا النص من أكثر عناصر الحبك فاعلية» وهو الرابط الأكبر 
بين القضايا الكبرى | لتى شملها النص» فقد وصف الجواهري أبا العلاء المعري في 
البيت الأول بأنه (من طوّق الدنيا بما وهبا»» ثم جاءت أوصاف كثيرة في القصيدة 
مفصّلة لذلك الوصف. حيث هو: (5) من طبّبٍ الدنيا بحكمته. وهو )١18(‏ شيخ 
على الحصير وكوب الماء يرفده» وهو (7”7) الذي تلمّس الحسن,ء وهو (7"8) رأس 
من العصب السامي على قفص من العظامء وهو (5) الذي تحدّثت قصائده عمًا 
فعلء وهكذا حتى البيث (58)): فبعده يتولى النداء والخطاب اللمباشر من الشاعر 
لأبي العلاء مهمّة الربط بين مقاطع النص. 

ومن تفصيل المجمل ما ورد بشكل جزثي في البيت (075: 
أجللت فيك مِنّ الميزات خالدة حَرّيّة الفكر والْحرمانَ والكّضّبا 
حيث تحدّث الجواهري في شطره الأول عن ميزات خالدة أجلّها في أبي العلاء» ثم 
جاء التفصيل في عجز البيت: (حرية الفكر» والحرمان» والغضب). 


١1١ جر‎ 


خاتهه 


أحمد لله أن وفقني لإتمام هذه الدراسة» والتي كان عاذتها تومن قمعت يل 
مهدي الجواهريء ذلك الشاعر المجيدء البياني» طويل النفس. متنوّع الأسلوب. 
والذي بتع نك الدراسة فى تعره برها لبن «القست رم وتطلي فك امن تومب 
جهدًا ليس بالهيّنء فتمّت في فصلين حويا خمسة مباحث» تضمّنت تسع عشرة مسألة 
نحوية ونصية على وجه الإجمال» وتركزت مادتها التُطبيقية في مائة نموذج ونيّف من 
شعر الجواهري» بهدف بيان مدى تحقّق مفاهيم نحو النص في شعره» وإمكانية 
استعمال وسائل بينية في الدراسة النحوية النصية والتحليل النصيء لأخذ ما هو أكثر 
فائدة لفهم النصّ من كل علم سواء كان علم النحو أو علم النص» وأرجو أن تكون 
فق الدواية مآ هدقفت اليه 

وقد أظهرت الدراسة نتائج عدّة» بعضها عامٌ يخصُ الدراسات النحوية النصية» 
والآخر خاصً بخصائص شعر الجواهري وسماته الأسلوبية. 
فمن النتائج العامّة المتعلقة بالدراسات النحوية النصية: 
- كثيرًا ما يرفع الحذف درجة الإعلامية في النص. 
- بعض وسائل السبك ترتبط بالفنون النثرية كالحكاية والقصء وتندر في الشعرهء 

مثل: حذف الجملء والربط ب(ثم). 
- الربط بالفاء شائع في أسلوب الحوار. 
- الربط بالأدوات قد يكون تعويضًا عن محذوف. 
- الموضع المفضّل لوضع خلاصة المعنى وقمته في فنّ الرباعيات هو البيت الأخير. 
- الاستبدال وسيلة تأليف رأسية» وتعد مكملة للقافية في فن الشعر بهذا الاعتبار. 
- ظاهرة الاستبدال أوسع مجالا ما حصرها فيه الباحثون النصيون. 
- التضمين العروضي شائع مع أسلوب الشرط. وهو كثير الورود مع أسلوب الجحوار 

والقص. 

لد 0< 


- من وسائل الحبك ما لا يخلص لعيار الحبك وحده. فقد تفصح عنها عناصر نحوية» 
كوسيلة (السببية)» حيث تعتضد ببعض العناصر كاللام والفاء و(أن). 


ومن النتائج الخاصّة بأسلوب الجواهري وخصائص شعره: 

- القافية هي الحرّك الأول في شعر الجواهري لظاهرة عود الضمير على المتأخر في 
اللفظ والرتبة. 

- قلة ورود الإحالة بأسماء الإشارة في شعر الجواهري. 

- أحيانا يقدم الجواهري المعنى على اللفظ مخالفًا القواعد؛ اعتمادًا على وضوح 
المعو: 

- قد يرد في شعر الجواهري ما ظاهره إحالة وهو ينتمي إلى الاستبدال. 

- لم يرد في شعر الجواهري استبدال فعلي باستعمال الفعل العام (فعل). 

- القافية هي الحرّك الأول للتضام في شعر الجواهري» حيث يتصرف في تضام البيت 
بالفصل بين المتلازمين الَدَيْن يحمل آخرهما القافية. 

- تشيع في شعر الجواهري ظاهرة التكرار للإلحاح على بعض الأفكار والتأكيد 

عليها. 

- التكرار من وسائل التنمية البارزة في شعر الجواهري. 

- قد يرصد الجواهري قوافي القصيدة منذ البداية. 

- كثيرًا ما تحكم القافية على الجواهري بعطف اللفظ على مرادفه؛ خدمة للقافية من 
جهة؛ وتأكيدًا للمعنى من جهة أخرى. 

- تدل المصاحبة المعجمية على القافية بشكل كبير في شعر الجواهري. 

- تشيع في شعر الجواهري بعض المصاحبات المعجمية التراثية» وهي دليل على 
قراءاته الكثيرة للتراث وتشبعه به. 

- الجواهري شاعر طويل النفسء وغاليًا ما يلزم نفسه بطول القصائدء مما كان له أثر 
في بعض عناصر النصء كالتكرار » والتذييل» وتفصيل المجمل. 

١111 كجر‎ 


- تأتي ظاهرة التدوير في شعر الجواهري لأغراض محددة» إما لمد الصوت بحروف المد 
لتلقي ظلالاً دلالية على الكلام؛ أو لعدم القطع بين متلازمين كالمضاف والمضاف إليهء 
والصفة والملوصوفء أو لتثرية القصيدة في معانيها وعدم احتمالها للقسمة الشطرية. 

- يستعمل الجواهري التقفية لإحكام سياق القصائد. إما للفصل بين فكرتين من أفكار 
القصيدة» أو لاستئناف دفعة شعرية تعوض خفونًا في مقطع سابق, أو لتثبيت البيت 
في ذهن المتلقي» ويستعملها أحيانًا في أواخر القصائد للإيحاء بعدم النهاية» أو من 
باب حسن الاختتام. 

- أغلب شعر الجواهري متبع في موسيقاه لعمود الشعر والنظام القديم» غير أنه أقدم في 
عدد من قصائده على أنواع من التجديد» مثل: (استعمال تفعيلات بعدد فردي - 
تعلدّد القافية وتنوّعها ‏ كتابة القصيدة العمودية حسب المعنى لا حسب الوزن). 


- يختار 


الجواهري عناوين قصائده بناءً على المعايير الآتية: 


إها اذنيكرن العتراة طرنا للمكاك الذي كف فيه اللتصيدة: 

أو يكون ظرفا للزمان الذي يكتب فيهء كذكرى حدث معين. 

وكثيرًا ما كان يرمز للقصيدة بمفرد موصوفء. أو مركب إضافي. 

وأحيانًا يرمز لها بمفرد وحسب. وغالبًا يكون موضوع القصيدة رأيه في 
شيء معين هو مسمّى هذا العنوان. 

وأحيانا يكون العنوان بحرف الجر (إلى) ومجروره المكتوبة إليه القصيدة 
(الرسالة: 

ويكون أيضًا بحرف النداء مع مناداه. 

وبعض القصائد حملت أسماء لأعلام في مجحالات متعددة. 

وبعض قصائده يرمز إليها بمطلعها. 

وبعضها يكون له عنوانان. 


- يعتمد العنوان لدى الجواهري على إحالة الحذفء ويتوقف تمام الفائدة فيه على دور المتلقّي 
في إدراك امحذوف أو تقديره» وقد يأتى العنوان عامًا في المطلق ويفقد خصوصيته. 
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- انتهج الجواهري في كثير من قصائده الابتداء بالفعل الماضيء أو النداءء» أو فعل الأمر. 

- شاع الابتداء بالنداء لدى الجواهري في القصائد الوجدانية» والخطابية الثائرة» 
والخطابية الناصحة» والإخوانيات» كما ورد بشكل أقل في الرثاء والمديح. 

- أما الابتداء بفعل الأمرء فقد شاع في قصائده الحماسية» الداعية إلى النهوض 
والاقتحام وكذلك في تسجيل الجواهري لآرائه ومواقفه في قضايا أدبية ووطنية 
قومية» وربما استعمله في التهكم. 

- وأما الابتداء بالفعل الماضيء» فشائع لديه في الرثاء»ء وقصائد المحافل. 

- غالبًا ما يكون ابتداء قصائد الجواهري السياسية والوطنية بالنداء أو فعل الأمرء 
وحين نعلم أنّ هذه النوعية من القصائد قد حجزت مكانًا كبيرًا من ديوانه. 
فربّما يسوغ لنا القول في تفسير تلك الظاهرة إن الجواهري يسيطر على شعره - 
في ذلك النوع من القصائد ‏ الهاجس الإنجازيء بمعنى أنه يطمح في الكثير 
للوطن والبلد والأمة) ويريد أن يحشد بندائه ما يستطيع أن يحشد من الناسء 
قبآبو كل عاشي أن عمدو وطن عاد السو ادبا لآو والعداء على هذا 
انحن اللكقفن: 

- يحرص الجواهري على ربط ختام القصيدة بمطلعها ومضمونهاء وعلى كون الختام 
امتدادًا لحركة المعنى في النص كله من أوله إلى آخخره. 

- في كل قصيدة للجواهري نجد الختام إِمّا ملخّصًا لرسالة القصيدة المراد بثهاء أو 
امتدادًا لفكرةٍ ما من أفكار القصيدة» الأمر الذي يعنى وعي الجواهري بأهمية 
الختام واستعماله المفيد له في حبك النص. 

- يندر في شعر الجواهري حبك النص عن طريق الحوار؛ لما يستلزمه ذلك من كون 
القصيدة على شكل قصة؛ والقصُ عمومًا نادر في الشعر الغنائي. 

- يشيع في شعر الجواهري الحبك عن طريق التذيبل؛ نظرًا لميل نصوصه إلى التطويل 
وكون التذييل أحد وسائله. 


هذا سوى بعض التتائج المتفرقة في ثنايا البحثء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


كر و١‏ 


الفغارس 
-١‏ ثبت المصادر والمراجع. 
؟- الفهرس التفصيلي للمحتويات. 
"- الفهرس العام. 


ذبت المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 


أولاً: الكتب المطبوعة: 


إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي» مدخل لغوي أسلوبيء د. محمد العبد. ط؟, القاهرة» 
مكتبة الآداب» 1478ه-1007م. 

الوبداع الموازي» التحليل النصي للشعر» د. محمد حماسة عبد اللطيف. القاهرة, دار 
غريب» ١١٠٠م.‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العربء أبو حيان الأندلسي» تحقيق وشرح ودراسة د. رجب 
عثمان محمد القاهرة» مكتبة الخانجي» 518١ه-1198م.‏ 

أركان القصة, تأليف إ.م. فورستر» ترجمة كمال عياد جاد» القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ١١٠٠م.‏ 

أسرار العربيّة» أبو البركات الأنباري» تحقيق محمد بهجة البيطار. مطبوعات المجمع 
العلمي العربي بدمشق. 

الأسس النفسية للإبداع الفني» في الشعر خاصة:؛ د. مصطفى سويفهء القاهرة» دار 
المعارف» ١مم.‏ 

الأعمال الشعرية الكاملة» محمد مهدي الجواهريء بغداد. دار الحرية للطباعة والنشرء ١١٠٠م.‏ 

الأمالي» أبو علي القالي» ط؟, بيروت. دار الحديث؛» 504١ه‏ 1984م. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ ابن هشام الأنصاري» طهء بيروت. دار الجيل» 
9م 

الإيضاح في علوم البلاغة » الخطيب القزويني . مراجعة الشيخ بهيج غرّاوي » بيروت» 
دار إحياء العلوم . 508١ه‏ - 988١م.‏ 

البديع في نقد الشعرء أسامة بن منقذء تحقيق د. أحمد بدوي ود. حامد عبد المجيدء 
مراجعة إبراهيم مصطفىء القاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

بناء الجملة العربيّة » د. محمّد حماسة عبد اللطيفء القاهرة» دار غريب » ١٠0٠م‏ . 

بناء لغة الشعرء جون كوينء ترجمة الدكتور أحمد درويش» ط” القاهرة» دار المعارف, 1997م. 
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- البيان في روائع القرآن» دراسة لغويّة وأسلوبيّة للنص القرآني» د. تام حسّان 
القاهرة» عالم الكتب» ؟١50م.‏ 

- التحليل اللغوي للنصء مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج» تأليف كلاوس برينكرء 
ترجمة د. سعيد بحيريء القاهرة» مؤسسة المختار» 6؟55١ه ‏ 5١٠5م.‏ 

- تحليل النص الشعريء تأليف يوري لوتمان» ترجمة د. محمد أحمد فتوح, السعودية» 
النادي الأدبي الثقافي بجدة» ١147١ه-‏ 19944م. 

- التدوير في الشعرء دراسة في النحو والمعنى والإيقاع, د. أحمد كشكء القاهرة؛ دار 
غريب» 7١٠7م.‏ 

- ترويض النصء حاتم الصكرء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 198/8م. 

- الجملة في الشعر العربي» د. محمد حماسة عبد اللطيف, القاهرة» مكتبة الخانجي. 
٠ه-194:0م.‏ 

- الجملة الوصفية في النحو العربي» د. شعبان صلاح., القاهرة» دار غريب» 5١١٠م.‏ 

- الجواهري آخر الفحولء د. محمد عبد العزيز الموافي» القاهرة» دار غريب» 1١٠5م.‏ 

- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق 
المهدي. بيروت» دار الكتب العلمية» /1١5١ه‏ -19917م. 

- خزانة الأدب وغاية الأرب» تقي الدين المعروف بالحمويء تحقيق عصام شعيتوء 
بيروتء دار ومكتبة الحلال» /141ام. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق عبد السلام 
هارون » دار الكاتب العربي » 1741١ه‏ - 19517م. 

- الخنصائصء أبو الفتح عثمان بن جني » تحقيق محمّد علي النجّار » ط؟ » بيروت » دار 
الحمدى للطباعة والنشر » د.دت 

- الخطاب النقدي وأزمة الهوية» د. محمد طه عصرء القاهرة» ؟١١٠م.‏ 

- الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون » السمين الحلبي » تحقيق د. أحمد الخراط » دار 
القلم » 50١ه‏ -1985م. 

- دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة» د. سعيد حسن بحيريء القاهرة» 
مكتبة الآداب» 477١ه‏ - 1000م . 


"٠.١ كر‎ 


دلائل الإعجاز ء أبو بكر عبد القاهر الجرجاني » تحقيق محمود محمد شاكر » القاهرة» 
مكتبة الخانجي » ١٠70م.‏ 
ديوان القطامي (شييم بن عمر التغلي)؛ دراسة وتحقيق د. محمود الربيعي» القاهرة» الهيكة 
المصرية العامة للكتاب. ١١١5م.‏ 
ديوان لبيد بن ربيعة العامري» بيروت» دار صادر. 
ديوان المتنى» بيروتء دار بيروت للطباعة والنشرء "١ه‏ - 197م. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين 
الألوسيء بيروت » دار الفكر » 894١ه‏ -19178م. 
بيروتء دار الكتب العلميّة . 419١ه‏ -1998م. 
شرح التسهيل » جمال الدين ابن مالك » تحقيق د. عبد الرحمن السيّد ود. محمد 
بدوي المختون . هجر للطباعة والنشر » ١٠5١ه-‏ 1940م. 
شرح التصريح على التوضيح. الشيخ خالد الأزهري, ط القاهرة» الحبي. 
شرح ديوان الحماسة . أبو علي المرزوقي » تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون » 
بيروت » دار الجيل » ١١5١ه‏ - ١1941م.‏ 
شرح شذور الذهبء ابن هشام الأنصاريء تحقيق عبد الغني الدقر» دمشقء الشركة 
المتحدة للتوزيع» 1985١م.‏ 
شرح قطر الندى, ابن هشام الأنصاريء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, ط١اء‏ 
القاهرة» 87/١17ه.‏ 
شرح كافية ابن الحاجب . رضي الدين الإستراباذي » تحقيق د. إميل يعقوب؛ بيروت» 
دار الكتب العلميّة , 519١ه‏ -1998م. 
شرح المفصل ء ابن يعيش . عالم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبّي بالقاهرة. 
شعر حسن كامل الصيرفي» دراسة نحوية دلالية» صالح الشاعرء القاهرة» دار طيبة للنشر 
والتوزيع والتجهيزات العلمية» /0و... 'م. 
ضرائر الشعر » ابن عصفور الإشبيلي » تحقيق السيّد إبراهيم محمد ء بيروت » دار 
الأندلس . 

هم 


- ظواهر نحويّة في الشّعر الحرء د. محمّد حماسة عبد اللطيفء القاهرة» دار غريب» ١١50م.‏ 

- عبث الوليد شرح ديوان البحتريء لأبي العلاء المعرّيء تحقيق محمّد عبد الله المدني» ط" 
الرياض .» دار الرفاعي للنشر » 8٠5١ه‏ - 1986م . 

- عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح » بهاء الدّين السبكي » تحقيق د. خليل 
إبراهيم خليل إبراهيم » بيروت » دار الكتب العلميّة » ؟47١ه‏ - ١١٠٠م‏ . 

- علم لغة النص» المفاهيم والاتجاهات», د. سعيد بجيري» القاهرة» مؤسسة المختارء 
54له :5١٠5م‏ 

- علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-نماذج من السنة النبوية» د. نادية رمضانء 
القاهرة» 5١0٠م.‏ 

- علم النصء مدخل متداخل الاختصاصاتء تأليف تون أ. فان دايك» ترجمة وتعليق 
د. سعيد حسن بحيري» ط", القاهرة» دار القاهرة» ١١٠٠م.‏ 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» طه؛ بيروت,. دار الجيل» ١٠5١ه‏ - 1981م. 

- العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي» د. محمد فكري الجزار» القاهرة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1198م. 

- الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» ضبطه وحققه حسام الدين القدسيء بيروت» دار 
الكتب العلمية. 

- القافية تاج الإيقاع الشعري . د. أحمد كشك » القاهرة» دار غريب » ١٠5م.‏ 

- القاموس الحيطء . مجد الدين الفيروزابادي » بيروت . دار الجيل » د.دت 

- الكتاب . سيبويه ( أبو بشر عمرو بن عثمان )» تحقيق عبد السلام هارون. دار القلمء 
6ه 1511م 

- اللباب في علل البناء والإعراب» أبو البقاء العكبري» تحقيق غازي مختار طليمات» 
دمشقء دار الفكر. 15١5١ه‏ - 1115١م.‏ 

- لسان العرب ٠‏ محمّد بن مكرم بن منظور . ط؟ » بيروت ». دار إحياء التراث العربي 


ومؤسسة التراث العربي » 1١5١ه‏ - 115910م. 


١ كر‎ 


لسانيات النص. مدخل إلى انسجام الخطابء د. محمد خطابي» بيروت, المركز الثقافي 
العربي» ١194م.‏ 

لغة الشعرء دراسة في الضرورة الشعرية» د. محمد حماسة عبد اللطيفه القاهرة» دار 
غريب» 5005م. 

اللغة العربيّة » معناها ومبناهاء د. تمام حسّانء القاهرة» الميئة المصرية العامة للكتاب» 
117ام. 

ما الأدب؟ تأليف جان بول سارتر» ترجمة د. محمد غنيمي هلالء القاهرة» دار نهضة 
مصرء 6١١٠م.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ء أبو الفتح ضياء الدين بن الأثير » تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » بيروت ء المكتبة العصريّة » ١57١هء‏ 1998م . 

مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (الميداني)» ط1"» بيروت. 

مختار الصحاح, الشيخ محمد بن أبي بكر الرازي» بيروت» مكتبة لبنان» 1985م. 

مدخل إلى علم لغة النصء تأليف فولفانج هاينه مان وديتر فيهفجرء ترجمة د. سعيد 
بجيري, القاهرة» مكتبة زهراء الشرق» 5١١٠م.‏ 

مدخل إلى علم لغة النصء تطبيقات لنظرية روبرت دي بوجراند وولفانج دريس لرء 
د. إلهام أبو غزالة» علي خليل أحمد. ط؟, القاهرة الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1999م. 
مدخل إلى علم النص» مشكلات بناء النص» تأليف زتسيسلاف واورزنياك» ترجمة 
د. سعيد بحيريء» القاهرة » مؤسسة المختار» 574١ه‏ "١١٠م.‏ 

المدخل إلى علم اللغة» تأليف كارل ديتر بونتنج» ترجمة د. سعيد بحيري» ط", القاهرة» 
مؤسسة المختار» 1511ه5١50م.‏ 

المساعد على تسهيل القواقد » ابن عقيل + تحقيق د مد كامل يركات + ومشق داز 
الفكر . ١٠٠5١ه-‏ 1980م. 

المصاحبة في التعبير اللغوي. د. محمد حسن عبد العزيز القاهرة» دار الفكر العربي. 
مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية» د. عبد الحليم حفنيء القاهرة: الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» 19417م. 
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- المطوّل. شرح تلخيص مفتاح العلوم؛ تأليف سعد الدين التفتازاني» تحقيق د. عبد الحميد 
هنداوي» بيروت» دار الكتب العلمية» 5ه ١١10م‏ 

- معاني النحو . د. فاضل صالح السامرَائي» الأردن دار الفكرء ١57١ه-‏ ١٠٠50م.‏ 

- معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارسء تحقيق عبد السلام هارون» ط١ء‏ بيروت,. دار الجيل» 
١ه‏ - ١9ؤام.‏ 

- مغن اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام الأنصاري » تحقيق د. مازن المبارك 
ومحمّد علي حمد الله » بيروت » دار الفكر » ؟141ه - 1947م . 

- مفاهيم نقديّة» تأليف رينيه ويليك» ترجمة د. محمّد عصفورء الكويت» ٠١١‏ سلسلة عالم 
المعرفة» جمادى الآخرة 4017١ه‏ - فبراير 1941م . 

- المقتضبء أبو العبّاس المبرّد. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» القاهرة» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميّة . 199ه . 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني, تحقيق محمد الخواجة» ط”: بيروت» 
561ام. 

- من وظائف الصوت اللغوي. محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلاليء د. أحمد كشكء ط؟ 
القاهرة» 14١5١ه‏ -19917م. 

- الموقعية في النحو العربي» دراسة سياقية» د. حسين رفعت حسينء القاهرة» عالم الكتبء 
5ه 0١٠5م‏ 

- النحو والدلالة» د. محمّد حماسة عبد اللطيف. القاهرة» دار الشروق» ١57١ه-‏ ١٠٠0١م.‏ 

- النص والخطاب والإجراءء تأليف روبرت دي بوجراندء ترجمة د. تهام حسانء» ط١‏ 
القاهرة» عالم الكتب» 18١15ه‏ 1918م. 

- نظرية البنائية في النقد الأدبي» د. صلاح فضلء القاهرة» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
ام 

- نظرية علم النص»ء رؤية منهجية في بناء النص النثري» د. حسام أحمد فرج القاهرة» 
مكتبة الآداب» 4758١ه‏ -1١٠1م.‏ 

- همع الموامع شرح جمع الجوامع» جلال الدين السيوطي» تصحيح السيّد محمّد بدر 
الدين النعساني» بيروت. دار المعرفة. 


٠: كهر‎ 


الوظائف التداولية في اللغة العربية» د. أحمد المتوكلء الدار البيضاء. دار الثقافة» طاء 


165ام. 


ثانيا: الرسائل العلمية: 

- الحذف والتقدير في النحو العربي» رسالة ماجستير» علي أبو المكارم؛ كلية دار العلوم؛ 
15م. 

- معايير النصيّة» دراسة في نحو النص» رسالة ماجستير» محمد أشرف عبد العال» كلية 
دار العلوم» إشراف د. تمام حسان» ١٠5م.‏ 


ثالثا: الدوريات: 
- مجلة فصولء العدد التاسع والخمسون. ربيع سنة ؟١١٠م.‏ 
- حبك النصء متطورات من التراث العربي؛ د. محمد العبد. 
- كتاب المؤتمر الثالث للعربية والدراسات النحوية؛ بعنوان:' العربية بين نحو الجملة ونحو 
النص" » كلية دار العلوم» 457١ه,‏ 5٠٠٠م‏ . 
- الإحالة في نحو النصء دراسة في الدلالة والوظيفة» د. أحمد عفيفي. 
- عناصر السبك بين القدماء والمحدثين» د. نادية رمضان النجار. 


رابعا: مواقع الإنترنت: 
- موقع الشاعر محمد مهدي الجواهري 001011/13//.[210121111. 
- قصائد للجواهري مسجلة بالفيديو على موقع ع0100ا00118/180139/.30. 


| ها النات" توف أسكنة الله الفردوب 





ا 


أهمية هذه الدراسة ل 
الدراسات السابقة في شعر الجواهري 0 


خطة البحث والمنهج المتبع 2708 


لغة الن خصاذ 
9و : شغ 


المسشوياتك اللقوية 00 


دور الموسيقى في العدول 00 
نظرة النحاة إلى العدول دع فاق الوااحة مسو م 


النحو وعلم النص: 100 0101111 





- معايبر النصية ا ل ةقانا علط 6 24 06 يا الا 6 116 3 4ل ب ا 2/6 ا 
- الملامح الشكلية العامة لشعر الجواهري: 2520572000 


- أثر تكوينه ا 


- الموسيقى في شعر الحواهري ا 

- الفصل الأول: السبك ا 
- توطئة : الام ا ل الوط 1 ل 1 
3 مصطلح (السبك) 000 

- أهمية السبك ا 

- المبحث الأول: وسائل السبك النحوية: 00 
- الإحالة 07 0 1 107001 

- مفهوم الإحالة ظ25 

1 امنا 10000 

- الإحالة بالعناصر الإحالية 5000 

- وظيفة العناصر الإحالية .... 

- شروط وأركان عملية الإحالة 

- أقسام الإحالة 32000 

- الضمائر 500000 

- أسماء الإشارة 1 





أقسام الاستبدال 152079 


- الربط بالأدوات ماو ااه لك ال لمر ل او وا قف او لا ل لاا 


أنواع الربط وخ ل ا 


العلاقة الربطية في أسلوب الشرط 





/1 
1 
4 
4 
07 
7١‏ 
“١‏ 
7 
/ا/ا 
/ا/ا 
7 
7 
7 
5م 
5م 
5م 
14 
14 
4/ 
04 
0١‏ 
01 
3 
1 
4 
1 


0 


الربط ب(إذا) 0 
الربط ب(إِنْ) 0 


الربط ب(لو) 000 
الربط اميه 0 


نتضا 100 
مفهوم التضام 


لمحجمية: 95 ظ3* 52 
١ 3‏ 7 .و 
لمبحث الثانى: وسائل السبك 
ا نا 6 





١ كر‎ 


- إسهامها في إعلامية النص 0 

المبحث الثالث: وسائل السبك الصوتية: 577700000 
- التدوير ل 

- معنى التدوير 0000 


- بين مقتضى الإيقاع ومقتضى الأداء 
- ظواهر تنجانس مع التدوير وأخرى تتنافر 
سِ ملاحظات عن التدوير في شعر الجواهري 


وله 50 
المبحث الأول: وسائل الحبك الطرفية: 0 غ21 


- العنوان لدى الجواهري 527 
ب الابتداء والانتهاء الماع مط فيو ا 1 ا ا 


- عناصر انتهج الجواهري الابتداء بها 





- النداء ا 1 الا الو 1 

- فعل الأمر مال و ال ا و ا 

- الفعل الماضى تنكو امس قي نسب ا ١4‏ 

- الانتهاء لدى الجواهري ا 

- المبحث الثاني: وسائل الحبك الداخلية: 1١58‏ 

- التفسير 0000007 

- السببية 001018 ااا 0 

- الحوار 1 

- التذييل ااا 

- التقابل اا 

- تفصيل المجمل 8 0000000000 

- الحبك في شعر الجواهري: تطبيق على قصيدة (أبو العلاء المعري) | ١/5‏ 
خاتمة ب 1 000010102020202 ا 
ثبت المصادر والمراجع 0 0 0 0 0 0 
القهرس التفصيلي للمحتوبات 00 
الفهرس العام [ذ[1ذ[1[1[1[ذ[1[ز[ز [ [  [ [ [  [‏ 0 





لاه« 


5-5 تقديم 00 
- مقدمة 131 
- تمهيد: امك 
- محمد مهدي الجواهري عا او ل واو و ا 1 0 
- لغة الشعر وخصائصها 008 
- النجو وعلم النص معام د هوه عامج ماه واج 26ج عأ عه وا لاا اك 6ل 
- الملامح الشكلية العامة لشعر الجواهري 111111 
- الفصل الأول: السبك 21110 
- توطئة 000 
- المبحثالأول: وسائل السبك النحوية 65ب 0110 
- المبحث الثاني: وسائل السبك المعجمية 53258 
- المبحث الثالث: وسائل السبك الصوتية 00000 
- السبك في شعر الجواهري: تطبيق على قصيدة (أسعف فمي) 
- الفصل الثاني: الحبك 29“ ظ2((ظظ1 
- توطئة 5-008 شظظ2 
- المبحث الأول: وسائل الحبك الطرفية 7989 شظ2ظ 
- المبحث الثاني: وسائل الحبك الداخلية 5”*ظه1؟'( 
- الحبكفيْ شعر الجواهري: تطبيق على قصيدة (أبو العلاء المعري) 
- خاتمة بويع ا مان لا اك ل ا ا ل وك ا ع 0 ل 
- ثبت المصادر والمراجع 00 
- الفهرس التفصبلي للمحتوبات غ121 
- الفكهرس العام ل نه وا نان مانن تج ال ادق ال د ا لون ا 21 





1١07 
١6 
10: 
١97 
١30 
الما‎ 
51 


